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الوعــي؟ اختــراق  مواجهــة 
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- اختــراق الوعــي .. معركــة غيــر متكافئــة تحتــاج إعــادة 
تقييــم/ كريمــة الروبــي

- مواجهــة الجيــل الرابــع مــن الحــروب تتطلــب مقاومــة 
مــن الجيــل الخامــس/ عبدالناصــر بدروشــي

العربيــة  الجمهوريــة  قيــام  المغاربــة  تلقــى  كيــف   -
حرشــاوي إبراهيــم  المتحــدة؟/ 

والقوميــة  الأمــة  كتــاب “حــوار حــول  فــي  قــراءة   -
علــوش إبراهيــم  علــوش/  لناجــي  والوحــدة” 

- الصفحــة الثقافيــة: محطــات مضيئــة مــن تاريــخ الأردن 
المقــاوم/ طالــب جميــل

ــاوي  ــي الزه ــل صدق ــل/ جمي ــامَ تغف ــدد: حت ــدة الع - قصي
ــن( ــم العثمانيي ــدة عــن ظل )قصي

- كاريكاتــور العــدد: أردوغــان يتلقــى درســاً فــي الشــمال 
الســوري

طلقة تنوير68: كيف نقوّي مناعتنا القومية في مواجهة اختراق الوعي؟

اختراق الوعي .. معركة غير متكافئة تحتاج إعادة تقييم
كريمة الروبي

ليــس عالــم واحــد هــذا الــذي نعيشــه بــل إننــا نعيــش فــي عوالــم متوازيــة، فالبيئــة التــي 
يحيــا فيهــا الإنســان وظــروف عملــه واهتماماتــه تجعلــه يعيــش فــي عالــم مختلــف عــن 
غيــره ممــن يعيشــون فــي عالــم آخــر، عالــم الطبيــب مختلــف عــن عالــم المهنــي، وعالــم 
رجــل الديــن مختلــف عــن عالــم المغنــي، وعالــم المهتــم بالشــأن السياســي مختلــف عمــن 
ليــس لــه أيــة ميــول سياســية وهكــذا تختلــف المجــالات والاهتمامــات والبيئــة فتختلــف 
معــه طبيعــة العالــم، واختــراق أي عالــم مــن قبــل أفــراد العالــم الآخــر هــو أمــر بالــغ 
الصعوبــة، كذلــك قــدرة جهــة مــا علــى اختــراق جميــع العوالــم التــي نعيشــها باختــاف 
اهتماماتهــا وظروفهــا وبيئاتهــا هــو أمــر يبــدو مســتحيلاً، ولكــن هــذا المســتحيل صــار 
واقعــاً، فنجــد أن الليبرالييــن الجــدد و“الأخــوان”، وبالرغــم مــن الاختلافــات الظاهــرة 
بينهــم، إلا أنهمــا اســتطاعا اختــراق جميــع المجــالات ونشــر الأفــكار والمواقــف ذاتهــا 
التــي تتفــق تمامــاً مــع وجهــة النظــر الأمريكيــة فــي قضايانــا العربيــة، ولــم يكــن هــذا 
التحالــف غيــر المعلــن قــد تــم بالصدفــة بــل إن كلا الاتجاهيــن )الليبرالــي و“الأخوانــي”( 
ــات  ــا أن تعطــي الولاي ــي، فم ــع العرب ــراق المجتم ــي لاخت ــا جناحــا الدعــم الأمريك هم
المتحــدة الضــوء الأخضــر لنشــر موقــف سياســي أو فكــرة بعينهــا حتــى نجــد حتــى مــن 

ليســت لــه أيــة ميــول أو اهتمامــات سياســية يتحــدث عنهــا ويتبناهــا.

ذات مــرة بعثــت لــي صديقــة ليســت لهــا أيــة اهتمامــات أو ميــول سياســية، برســالة علــى 
الـــ “الواتــس آب” تطلــب منــي قــراءة القــرآن مــن أجــل أطفــال حلــب الذيــن “يقتلهــم 
ــي كيــف اســتطاعت دعايتهــم أن تصــل  النظــام الســوري”، وكانــت صدمــة بالنســبة ل
ــا  ــاً باتخــاذ أي موقــف سياســي تجــاه أحــد، فأجبته ــم يوم ــم تهت ــا ل ــداً أنه ــم جي لمــن أعل
ــم تكــن تتوقعــه  بالرفــض وكانــت إجابتــي صادمــة بالنســبة لهــا فهــو موقــف غريــب ل
مــن صديقتهــا التــي دائمــا تتحــدث عــن فلســطين وتهتــم بمــا يجــري فــي الوطــن العربــي، 
فبــادرتُ بتوضيــح الحقيقــة التــي كانــت تســمعها لأول مــرة، نعــم لأول مــرة كانت تســمع 
منــي حقيقــة الأمــر وأن حلــب لــم تكــن تحتــرق بــل تتحــرر وأن بشــار ليــس قاتــاً بــل 
مدافعــاً عــن وطنــه، وأنهيــت حديثــي معهــا وأنــا فــي قمــة غضبــي مــن هــذا الاختــراق 

الــذي طــال الجميــع وكذلــك مــن غيابنــا الكامــل لمواجهتــه.

إن هــذه القــدرة الكبيــرة علــى الاختــراق بهــذه الصــورة لا يمكــن أن يقــوم بهــا أفــراد أو 
حتــى جماعــات بــل يحتــاج الأمــر لإمكانيــات دول، فمــا نقــوم بــه مــن مواجهــات فكريــة 
فــي إطــار معركــة الوعــي رغــم أهميتهــا إلا أنهــا مجــرد محــاولات فرديــة ليســت كافيــة 
للمواجهــة، فالجانــب الآخــر يمتلــك منصــات التواصــل الاجتماعــي والإعــام الدولــي
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ــم لهــا رجالهــا فــي  ــى العال ــة عظمــى تســعى للســيطرة عل ودعــم دول
ــع  ــن جمي ــذ خططهــا ونشــر أفكارهــا بي ــى تنفي ــون عل كل مــكان يعمل

ــات المجتمــع. فئ

ــذه  ــة ه ــدرك أهمي ــة ت ــر الناصري ــت مص ــب كان ــي القري ــي الماض ف
ــه لا  ــي كل ــي للوطــن العرب ــن القوم ــى الأم ــا عل ــة وخطورته المعرك
مصــر فحســب، فــكان الاهتمــام بالإعلام حتــى صــارت إذاعة “صوت 
العــرب” هــي المنصــة الإعلاميــة الأكبــر لمواجهــة الاســتعمار ودعــم 
ــع  ــن العــرب والمداف ــت صــوت المناضلي ــث كان ــة حي ــكار القومي الأف
الأول عــن القضايــا العربيــة، فــكان لهــا دورٌ كبيــرٌ فــي حــرب تحريــر 
ــع أجهــزة  ــي دفعــت الاســتعمار الفرنســي لتوزي ــر للدرجــة الت الجزائ
ــم  ــن للتعتي ــى الجزائريي ــرب عل ــوت الع ــط ص ــاً لا تلتق ــو مجان رادي
وإبطــال تأثيــر الإذاعــة، كذلــك شــاركت “صــوت العــرب” فــي 
ــد  ــث العدي ــم ب ــي ودعــم اســتقلالها، كمــا ت ــج العرب ــر دول الخلي تحري
مــن الإذاعــات الموجهــة بجميــع اللغــات والتــي غطــت جميــع الــدول 
ــي التواصــل  ــن، ونجحــت ف ــا والأمريكيتي ــوب أوروب ــة وجن الإفريقي
مــع الجاليــات المصريــة فــي أســتراليا، ومخاطبــة اليهــود فــي عمــق 
ــس  ــل رئي ــدٍ جع ــى ح ــا إل ــوة تأثيره ــت ق ــة، ووصل الأراضــي المحتل
ــي  ــادات” ف ــب “الس ــذ، يطال ــن، حينئ ــم بيج ــال، مناح وزراء الاحت
أعقــاب محادثــات اتفاقيــة “كامــب ديفيــد” تقليــص ســاعات الإرســال 
باللغــة العبريــة وتخفيــف حــدة خطابهــا، وقــد ســاهمت تلــك الإذاعــات 
ــرر  ــركات التح ــم ح ــي دع ــي، وف ــي العرب ــس القوم ــز الح ــي تعزي ف

الوطنــي فــي إفريقيــا، وربــط الشــعوب الإســامية، ونتيجــة تراجــع دور مصــر الإقليمــي فــي المنطقــة عقــب وفــاة الزعيــم جمــال 
ــي. ــراق المجتمــع العرب ــراق الآخــر والتصــدي لاخت ــر القــوي ومحــاولات اخت ــد الناصــر انتهــى هــذا التأثي عب

ــن ينشــئ  ــاج لم ــرة أخــرى، يحت ــه م ــن يحيي ــاج لم ــتينيات يحت ــينيات والس ــة الخمس ــي مرحل ــه مصــر ف ــذي لعبت ــدور ال ــذا ال ه
ــات كبــرى لمواجهــة هــذا الاختــراق المتدفــق مــن جانــب واحــد  ــة ويســخّر لهــا إمكاني ــة المختلف ــوات والمنصــات الإعلامي القن
مــن دون أيــة مواجهــة حقيقيــة ســوى مــن بعــض الأفــراد المخلصيــن لقضايــا أمتهــم الذيــن يحاولــون بأقــل الإمكانيــات المتاحــة 
مواجهــة هــذا الكــم الهائــل مــن الأفــكار والمواقــف المعــدة داخــل المطبــخ السياســي الأمريكــي والمنفــذة عــن طريــق الطابــور 

ــة. ــا العربي الخامــس داخــل مجتمعاتن

ــه أو النظــر إليــه باعتبــاره ليــس مــن  إن الاهتمــام بالإعــام بشــقيه التقليــدي والجديــد ليــس بالأمــر الثانــوي الــذي يمكــن تأجيل
ضمــن الأولويــات، فقــد أصبــح فــي ظــل تلــك الظــروف التــي تعيشــها الأمــة مــن الأهميــة التــي تجعلــه يســبق حتــى الاهتمــام 

بتســليح الجيــوش.

كل مــا ســبق يطــرح أهميــة المقاومــة الشــعبية الإعلاميــة المنظمــة فــي عصــر الشــبكة العنكبوتيــة ووســائل التواصــل الاجتماعي، 
كامتــدادٍ مــوازٍ للتيــارات المقاوِمــة علــى الأرض، فــإذا كان عدونــا قــادراً علــى خلــق الشــبكات الإعلاميــة والاجتماعيــة 
والافتراضيــة، وهــو الغريــب عــن الشــعب وعــن الأرض، فإننــا نحــن أبنــاء الشــعب العربــي والأرض العربيــة أجــدر بخلقهــا.

ولا بــد مــن التنويــه فــي هــذا المضمــار إلــى أن المقاومــة الإعلاميــة، بمــا تعنيــه مــن تصــدٍ للاختراقــات الإعلاميــة والسياســية 
المعاديــة هــي نصــف القصــة فحســب، أمــا النصــف الآخــر فهــو إعــادة طــرح الفكــر القومــي والمشــروع الوحــدوي بأســاليب 
إعلاميــة جديــدة مبدعــة ومبتكــرة، ونحــن لا تنقصنــا الإمكانيــات الشــبابية للقيــام بمثــل هــذا الــدور، إنما ينقصنــا الإعــداد والتنظيم. 

ــو  ــاب ه ــك الخط ــي، فذل ــاب القوم ــار الخط ــبب انحس ــم إلا بس ــم يت ــة ل ــي النهاي ــي والإســاموي ف ــاب الليبرال ــل الخط إن تغلغ
ــداً يأخــذ  ــاً ممت ــاً عروبي ــاً مقاوِم ــب مشــروعاً إعلامي ــة تتطل ــإن المرحل ــك ف ــروس”، والوعــي القومــي هــو المناعــة، ولذل “الفي
طابعــاً “شــبكاتياً” لا ينحصــر فــي مجموعــة ضيقــة، بــل يمكــن استنســاخه علــى أوســع نطــاق مــن قبــل المقاوميــن العروبييــن 

ــي. ــي كل الوطــن العرب ف
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مواجهة الجيل الرابع من الحروب تتطلب مقاومة من الجيل الخامس

عبدالناصر بدروشي

شــغل موضــوع كل مــن الجيليــن الرابــع والخامــس مــن الحــروب 
والتداخــل بينهمــا العديــد مــن الباحثيــن الاســتراتيجيين والمختصيــن 
ــم  ــوم، ول ــى الي ــزال حت ــه ومــا ي فــي الشــؤون العســكرية وكتــب في

تنتــهِ الكتابــات والأبحــاث إلــى تحديــد الفــروق بينهمــا بدقــة.

ليــس الهــدف الرئيســي مــن كتابــة هــذا المقــال الغــوص فــي تحليــل 
الدقيقــة  والفــروق  الحــروب  مــن  الجديــدة  الأجيــال  وتوصيــف 
ــام ودراســة أهــل الاختصــاص  ــزال محــل اهتم ــا ت ــي م ــا والت بينه
مــن الباحثيــن، إنمــا الهــدف  هــو نقــد أداء المعســكر المناهــض 
للإمبرياليــة فــي مواجهــة العــدوان، أو بمعنــى أدق ضــرورة تســليط 
الضــوء علــى اســتبدال “المقاومــة البدائيــة” بأخــرى متطــورة 
وأكثــر فعاليــة فــي مواجهــة حــروب فائقــة التطــور وشــديدة الفتــك، 
كمــا نهــدف أيضــاً إلــى تحفيــز شــباب الأمــة ومثقفيهــا ودفعهــم نحــو 
إبــداع اســتراتيجية جديــدة تؤســس لمقاومــة مــن الجيــل “الخامــس” 
)إن صــح التعبيــر( تجعلنــا قادريــن علــى خــوض الأنمــاط الجديــدة 

ــة.   ــاءة عالي ــا بكف مــن الحــروب التــي فرضــت علين

تمكنــت بعــض الــدول المســتقلة مــن تصنيــع أحــدث أجيــال الأســلحة 
العســكرية، وهــو مــا مكنهــا مــن ردم الهــوة بينهــا وبيــن الجيــوش 
الغربيــة عمومــاً وتحقيــق تكافــؤٍ علــى مســتوى التســلح كفيــلٍ بــردع 
ــة  قــوات العــدو، إلا أن موازيــن القــوى بيــن كلا المعســكرين مختل
ــف  ــة خل ــى التحــرك بحري ــدرة عل ــث الق لمصلحــة الغــرب مــن حي

خطــوط العــدو عبــر أســلحة ناعمــة لا تنفــع معهــا منظومــة اس 400 ولا اس 500 ولا طائــرات الســوخوي، وهــي أســلحة فعالــة 
إلــى درجــة لا تحتــاج معهــا إلــى دعــمٍ مباشــرٍ مــن الوحــدات العســكرية التقليديــة ولا إلــى تحريــك الطائــرات أو ناقــات الجنــد 

والبارجــات الحربيــة.

لــم يحــظَ موضــوع تطويــر المقاومــة لتصبــح قــادرة علــى التصــدي للأجيــال الجديــدة مــن الحــروب بالعنايــة والاهتمــام الكافييــن 
مــن قبــل مناهضــي الإمبرياليــة مــن المثقفيــن والباحثيــن، أو لعلهــم انشــغلوا عــن ذلــك بمحاولــة فهــم وتحليــل الجيــل الخامــس 
مــن الحــروب، ولا يقولــن لنــا أحــدٌ بــأن تحديــد الــداء نصــف الــدواء، فأغلــب نخبنــا العربيــة “مســتقلة” تنظيميــاً، وهــي تفاخــر 
بذلــك، وهــي فــي أغلبهــا غيــر معنيــة ببنــاء مشــروع قومــي تحــرري وليســت جــزءاً مــن مشــروع  سياســي نضالــي يمتلــك رؤيــة 
اســتراتيجية للمقاومــة والتحريــر، وتكتفــي هــذه النخــب بالغــوص فــي قــراءة وتحليــل الحــدث ليــس بغيــة تقديــم وصفــة العــاج، 
بــل فــي ســبيل امتــاك أكبــر قــدر مــن المعلومــات بمــا يتيــح لهــا الحفــاظ علــى لقــب “الباحــث والمحلــل الاســتراتيجي” الــذي 
ســيطبع علــى غــاف أحــد إصداراتــه أو ســيظهر فــي الشــريط تحــت صورتــه خــال إطلالاتــه الإعلاميــة أو بهــدف تحصيــل 

وظيفــة فــي إحــدى مراكــز الدراســات أو الصحــف.

علــى كل حــال نحــن نــرى بــأن التشــخيص الســليم هــو خطــوة مهمــة نحــو إيجــاد الحــل الــذي مــا يــزال مفقــوداً، وعندمــا نتحــدث 
عــن تطويــر المقاومــة لا نقصــد تطويــر ترســانتها وأســلحتها العســكرية، فهــي علــى أهميتهــا )الترســانة(لا تجــدي كثيــراً فــي 

مواجهــة الأنمــاط الجديــدة مــن الحــروب التــي هندســها أبالســة البشــر.

ــي،  ــر مــن التجن ــه الكثي ــة بالغــرب في ــة بـ“المتخلــف” مقارن ــة الإمبريالي ــدول المقاومــة للهيمن ــلٍ إن وصــف وضــع ال ورب قائ
فحلفاؤنــا الــروس والصينيــون والإيرانيــون، مثــاً، وصلــوا إلــى مراتــب متقدمــة تكنولوجيــاً الأمــر الــذي جعلهــم مســتقلين عــن
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الغــرب فــي قدرتهــم علــى إنتــاج وتصنيــع حاجياتهــم بأنفســهم مــن 
حيــث القــدرة علــى الــردع العســكري، وتصاعــد النمــو الاقتصــادي، 
حتــى وإن بــدا متعثــراً بفعــل الأزمــات التــي تفتعلها الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، فــإن )الحلفاء( يبقون أشــبه بشــوكة في حلــق الإمبريالية..

فعــاً، لقــد بلغــت بعــض الــدول المناهضــة للهيمنــة الإمبرياليــة 
وثقافيــاً،  واقتصاديــاً  وعســكرياً   تكنولوجيــاً  متقدمــة  مســتويات 
ولكنهــا مــا تــزال تعانــي مــن عربــدة رعــاة البقــر التــي تبقيهــم 
فــي حيــز رد الفعــل والدفــاع، إذ أن أحــداث القرنيــن العشــرين 
القــدرة  فــي  الأمريــكان  تفــوق  أثبتــت  والعشــرين  والحــادي 
علــى دراســة المجتمعــات وإعــادة هندســة ســيكولوجيتها وخلــق 
ميكانيزمــات تدفــع بالجماهيــر إلــى حــرق ذاتهــا واســتهداف مناعتهــا 
ــا  ــر كل م ــات(  وتدمي ــة )دولاً وتنظيم ــوى المقاوم ــي ق ــة ف المتمثل
مــن شــأنه أن يقــف عائقــاً فــي وجــه تعاظــم الهيمنــة الأجنبيــة.

بــكل الأحــوال نحــن معنيــون بوضعنــا كأمــة عربيــة وليــس بوضــع 
حلفائنــا المتقــدم نســبياً والــذي لا نجحــد اســتفادتنا منــه، ولكــن ليــس 
بمقــدار اســتفادة أممهــم، ونحــن كأبنــاء أمــة عربيــة ضاربــة في عمق 
التاريــخ تتعــرض هويتهــا القوميــة إلــى محــاولات إبادة نحترم أنفســنا 
ولا ينبغــي أن نكتفــي بمجــرد التفاخــر بقــوة حلفائنــا وقدرتهــم علــى 
مواجهــة أعدائنــا بينمــا نعانــي نحــن مــن مــرارة الحاجــة والتخلــف.

* المقاومة من جنس العدوان

ــك اتخــذت حــركات  ــوة العســكرية، لذل ــى الق ــاً إل ــم تســتند أساس ــن الأم ــت الحــروب بي ــد، كان ــر بعي ــخ غي ــى تاري ــاً، وحت قديم
ــة وكل  ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــى الجبه ــال عل ــي أن النض ــك ف ــاس، ولا ش ــلحاً بالأس ــكلاً مس ــة ش ــي والمقاوم ــرر الوطن التح
الأعمــال غيــر العســكرية كانــت رديفــاً ومكمــاً للعمــل العســكري والعمليــات الميدانيــة ويتــم توظيفهــا لغــرض التعبئــة الشــعبية.

ــة  ــكريون الدعاي ــادة العس ــتعمل الق ــدم اس ــذ الق ــداً فمن ــس جدي ــروب لي ــي الح ــكرية ف ــر العس ــات غي ــور القطاع ــا أن حض كم
ــا  ــدن وتجويعه ــلوب محاصــرة الم ــد أس ــا اعتمُ ــدو، كم ــات الع ــى معنوي ــر عل ــة التأثي ــائعات بغي ــر الش ــية ونش والحــرب النفس
ــوش  ــام بعــض الجي ــات بقي ــد عــدة رواي ــة تفي ــق بالحــرب الجرثومي ــا يتعل ــى فيم ــا، وحت ــة( بهــدف تركيعه )الحــرب الاقتصادي
ــدو.. ــوط الع ــف خط ــاء خل ــر الوب ــدف نش ــق، به ــتعانة بالمنجني ــدو، بالاس ــاع الع ــف ق ــون خل ــن بالطاع ــث الهالكي ــاء جث بإلق

اليــوم وقــد دخلنــا عصــراً جديــداً مــن الحــروب فقــد تغيــرت المعطيــات وطــرأت تحــولات كبــرى غيــرت مــن المفهوم الكلاســيكي 
للحــرب، غيــر أننــا لــم نطــور طــرق مقاومتنا..

إذ مــا تــزال القــوة العســكرية أساســية ولا غنــى عنهــا، إلا أن المعــارك لــم تعــد عســكرية بالأســاس، وحتــى العســكري منهــا لــم 
يعــد تقليديــاً، حيــث أن القطاعــات العســكرية باتــت تعــول علــى التكنولوجيــا والــذكاء الصناعــي أكثــر فأكثــر، وقــد تداخلــت إلــى 
حــد التمــازج مــع القطاعــات غيــر العســكرية، حتــى أن أعــداداً مــن الضبــاط والعســكريين فــي الــدول المتقدمــة تشــارك فــي إدارة 
وتنفيــذ عــدة عمليــات وحــروب، والمشــاركة الفعالــة لهــؤلاء الضبــاط والجنــود تتــم عبر كبســة زر ووراء شاشــة حاســوب صغير 
مــن دون أن تطــأ أقدامهــم أرض المعركــة )روبوتــات الاقتحــام/ الطائــرات بــدون طيــار /  منصــات توجيــه الصواريــخ / أقمــار 
صناعيــة تحــدد بنــك الأهــداف بدقــة / قرصنــة مواقــع العــدو / الاطــاع على مراســات وأســرار العــدو والهجمــات الســيبرنائية(.

حضور القطاعات غير العسكرية اليوم كعناصر محددة ومؤثرة في مسار الحرب أصبح ملفتاً ولا يقل أهميةً عن الوحدات المقاتلة 
والأســاطيل الحربيــة، بــل هــي تغنــي فــي كثير من الأحيان وبشــكل كاملٍ عن تدخل الوحــدات المقاتلة والحضــور الميداني للجنود.
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مجــال حضــور التكنولوجيــا كذلــك لا يقتصــر علــى إدارة العمليــات العســكرية وإصابــة الأهــداف عــن بعــد، بــل أن جوهــر الجيــل 
الجديــد مــن الحــروب هــو تمكــن الإمبرياليــة مــن دراســة مجتمعاتنــا بدقــة فائقــة مكنتهــا مــن تحديــد أنجــع الأســاليب لاســتعبادنا 
ــا،  ــح العــدو داخلهــا وبينن ــا بعــد أن أصب ــم تعــد تحمين ــي ل ــا الت ــى أي نزعــة مقاومــة يمكــن أن تنشــأ داخــل قلاعن والقضــاء عل
ــع  ــا مواق ــي توفره ــة الت ــة الضخم ــات الإلكتروني ــن قاعــدة البيان ــق م ــذي ينطل ــات” ال ــل البيان ــم “تحلي ــك عل ــي ذل وســاعدهم ف

التواصــل الاجتماعــي والهواتــف الذكيــة التــي لــم يعــد يخلــو منهــا بيــت. 

ــا  ــا وإعــادة برمجته ــد والســيطرة عليه ــي الشــعوب عــن بع ــم ف ــا والتحك ــة مــن التلاعــب بمجتمعاتن ــوى الهيمن ــن ق كل هــذا مكّ
ســيكولوجياً وتغييــر قناعاتهــا عبــر الإعــام ومنصــات التواصــل الاجتماعــي التــي تعمــل علــى توجيــه الــرأي العــام واختــراق 

ــة... ــة والعرقي ــن الطائفي ــول وإشــعال الفت العق

وقــد أفلــح أعداؤنــا فــي عــزل الجماهيــر عــن النخــب الثوريــة وعملــوا علــى الاســتثمار فــي النفـَـس الثــوري الكامــن فــي الجماهيــر 
بســبب مشــكلات واقعهــا التــي حولــت حياتهــا إلــى جحيــم - ارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر - انهيــار البنــى التحتيــة - تراجــع 

الخدمــات الصحيــة - تدنــي مســتوى التعليــم – انتشــار الفســاد...

انتزعــت الإمبرياليــة روح الثــورة مــن عقــول وأقــام وألســنة النخــب المخترقــة، بينمــا عملــت علــى ترويــض الطاقــة الثوريــة 
فــي صفــوف الشــعب وتوجيههــا بمــا لا يجعلهــا مضطــرة لمواجهتهــا عبــر منظمــات التمويــل الأجنبــي وقــوى “المجتمــع المدنــي” 

التــي تنــادي بالثــورة المســتمرة الموجهــة ضــد مــا تبقــى مــن القــوى الحــرة والأنظمــة المســتقلة.

إذا اعتبرنــا أن مشــروع “الربيــع العربــي” هــو أحــد مخرجــات الجيــل الجديــد مــن الحــروب فــإن تحليــل حقيقــة مــا حصــل لا يبــدأ 
مــن لحظــة انــدلاع الأحــداث الأولــى لمــا ســمي بـ”الثــورة التونســية” بــل يجــب الذهــاب إلــى أبعــد مــن ذلك.

* فــي مطلــع الألفيــة الجاريــة، مــا الــذي دفــع بالجماهيــر العربيــة مــن المحيــط إلــى الخليــج إلــى تأجيــل نقدهــا للنظــام الوطنــي 
ــى العــراق  ــدوان الأمريكــي عل ــداً بالع ــن تندي ــم لغــزو العــراق فخرجــت بالملايي ــكان عــن نيته ــي لحظــة إعــان الأمري العراق
ودعمــاً لصــدام حســين، علــى الرغــم مــن أن الرئيــس لــم يكــن ديموقراطيــاً بالمقاييــس الغربيــة، وكان عــرف عنــه شــدته؟  وكيــف 

تجنــد الآلاف مــن الشــباب العربــي للقتــال تحــت إمــرة “البعــث” القومــي رغــم أنهــم لــم يكونــوا بعثييــن؟

ــا  ــو لليبي ــف النات ــرات حل ــارك قصــف طائ ــا تب ــة ذاته ــر العربي ــة، راحــت الجماهي ــى مــن الألفي * بعــد انقضــاء العشــرية الأول
وتتبنــى المطلــب الــذي رفعتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــدول الغربيــة المنــادي برحيــل النظــام الوطنــي الليبــي! وراح 
الشــباب العربــي ذاتــه يتجنــد لقتــال “البعــث” فــي ســورية والجيــش العربــي الســوري، بتســليح وغطــاء غربــي وبدعــم صهيونــي 

مباشــر تضمــن فتــح مستشــفياته أمامهــم للعــاج!
فما الذي تغير؟

* حروب الجيل الرابع وما بعدها / الربيع العربي كتطبيق لأحدث ما توصلت إليه الإمبريالية

واهــم مــن يظــن أن مشــروع مــا ســمي بالربيــع العربــي قــد انطلــق فــي تونــس فــي الســابع عشــر مــن شــهر كانــون الثانــي / 
ــى مراحــل. ــرات أنجــزت عل ــل أن مــا حصــل خــال أواخــر 2010 كان ثمــرة جهــود وتحضي ديســمبر ســنة 2010، ب

المرحلــة الأولــى / إعــادة برمجــة المجتمــع العربــي عبــر غــزوه فكريــاً وثقافيــاً مــن خــال وســائل ناعمــة متعــددة، منهــا الثقافــي 
غيــر المباشــر، وهــو مــا هــو يدخــل عبــر بوابــة اللاوعــي، مثــل الأفــام الهوليوديــة التــي تكــرس مرجعيــات وقيــم غربيــة غريبــة 
ــل تكريــس قيمــة وحقــوق  ــة، وتهمــش قيمــة وحقــوق الجماعــة والأمــة فــي مقاب ــات العربي ــا تحــل محــل المرجعي عــن مجتمعن
الفــرد؛  ومنهــا الإعلامــي الــذي تســلل عبــر بوابــة قنــوات أعــدت منــذ ســنوات مثــل قناتــي “الجزيــرة والعربيــة” اللتيــن حلــت 
محلهمــا اليــوم قنــاة  “العربــي” بعــد أن فقدتــا مصداقيتهمــا لــدى المواطــن العربــي؛ ومنهــا “التعليمــي”، وتــم ذلــك عبــر هيئــات 
أمميــة أشــرفت علــى تعديــل وحــذف كل مــا مــن شــأنه أن يكــرس العــداء للصهيونيــة وللهيمنــة الإمبرياليــة وكل مــا مــن شــأنه أن 
يكــرس ثقافــة الجهــاد والاستشــهاد مــن البرامــج التعليميــة فــي الــدول  ؛ ومنهــا ترســيخ الميوعــة فــي مجتمعاتنــا وترذيــل الــذوق 
العــام عبــر وزارات الثقافــة والمهرجانــات والمؤسســات الإعلاميــة العربيــة... وكل مــا تقــدم هــو علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، 
وهــو يــؤدي إلــى صناعــة نمــط مجتمعــي جديــد ســاقط تــم تجريــده مــن ثوابتــه ومــن القيــم التــي يمكــن أن تنتــج أو تحتضــن حالــة 

مقاومــة.
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ــتقطاب الســواد  ــن اس ــنوات م ــر س ــد وجــذاب للتواصــل الاجتماعــي الافتراضــي نجــح عب ــط جدي ــق نم ــة / خل ــة الثاني المرحل
الأعظــم مــن أطفــال وشــباب وكهــول أمتنــا، وحتــى شــيوخها، وأصبحــت هــذه المنصــات الافتراضيــة ملاذهــم الترفيهــي الــذي 

ــر محادثاتهــم ونقاشــاتهم، وأهمهــا “فيســبوك”. ــح مصــدر معلوماتهــم، ومق ــه، فأصب ــون ويتســامرون مــن خلال يتعارف

ونجحــت الإمبرياليــة بوضعنــا فــي مــأزق بعــد أن أســرت شــبابنا داخــل فضــاء تملــك مفاتيحــه ومــن خلالــه انطلقــت فــي إعــادة 
هندســة ســيكولوجية الشــباب العربــي، فاجتهــدت فــي إعــادة بلــورة وعيــه عبــر ملاييــن المواقــع التــي تعمــل علــى ترويــج مفاهيــم 
مخترقــة وقناعــات مدمــرة مثــل نشــر النعــرات الطائفيــة والجهويــة والنزعــات الانفصاليــة...،  وتملــك تلــك الصفحــات القــدرة 
علــى الوصــول إلــى ملاييــن البشــر بــكل ســهولة،  ويــدس لشــبابنا الســم داخــل مــواد متنوعــة وجذابــة معــدة بعنايــة وباحترافيــة 
عاليــة لتنتشــر فيمــا بعــد وتصــل إلــى رواد الفضــاء الأزرق كل حســب الشــريحة العمريــة التــي ينتمــي اليهــا وميولاتــه واهتماماته 
ومزاجــه وذوقــه، وهــذا غيــر متــاح للصفحــات التــي تــروج لقيــم التحريــر والوحــدة العربيــة والمقاومــة المســلحة ضــد المحتــل 
والمناهِضــة للصهيونيــة، فتــم عزلنــا لنشــاهد كيــف يختطــف منــا شــبابنا وكيــف يتــم الإعــداد لتقســيم مــا بقــي مــن أشــاء أمتنــا 
الممزقــة، وكل هــذا أمــام أعيننــا )نــون الجماعــة تعــود علــى المناضليــن الذيــن ظلــوا محافظيــن علــى نقــاء طرحهــم..( مــن دون 

أن نقــدر علــى إعاقــة تقــدم العــدو.

المرحلــة الثالثــة / اشــتغل عــدد مــن الباحثيــن والأكاديمييــن علــى وضــع أســس نظريــة جديــدة للحــرب تحــت عنــوان “حــرب 
ــن  ــارع م ــض الش ــاليب تحري ــى أس ــة عل ــار العربي ــب الأقط ــن أغل ــبابية م ــات ش ــب مجموع ــى تدري ــوا عل ــف”، وعمل اللاعن
خــال الفضــاء الافتراضــي ومــن ثــم تدريبهــم علــى تقنيــات قيــادة حــراكات احتجاجيــة وتأجيــج حمــاس المتظاهريــن، وصــارت 
واحــدة مــن أســاليبهم المتبعــة اســتفزاز رجــال الأمــن واســتدراجهم إلــى مربــع العنــف حتــى تســيل الدمــاء مــن دون مقاومــة مــن 
ــى  ــات بحاجــة إل ــذي ب ــى الحــراك الســلمي ال ــة عل ــاء مشــروعية ومظلومي ــي لاضف ــن فيحظــوا بتعاطــف شــعبي ودول المحتجي

“حمايــة دوليــة”.

أكاديميــات ومراكــز تدريــب تــم تأسسيســها بهــدف تدريــب الشــباب العــرب وآخريــن مــن جميــع أنحــاء العالــم علــى تقنيــات الجيــل 
الخامــس مــن الحــروب، ســنكتفي بذكــر نموذجيــن همــا الأشــهر والأكثــر تأثيراً:

- منظمــة أوتبــور التــي تأسســت فــي صربيــا ســنة 1998 مــن قبــل مجموعــة مــن الطلبــة، وحظيــت بدعــم مــادي ســخي مــن 
المليارديــر اليهــودي جــورج ســوروس، وبفضــل الدعــم الكبيــر الــذي تــم تقديمــه لأوتبــور، وبفضــل القصــف الأمريكــي ودول 

الناتــو، تــم إســقاط النظــام الصربــي الــذي يقــوده »ســلوبودان ميلوســيفيتش«.

بعــد بضــع ســنوات تــم إرســال خريجــي “أوتبــور” إلــى جورجيــا حيــث قامــوا بتدريــب الشــباب علــى مــا تعلمــوه، وانطلقــت 
شــرارة مــا أســموه ب”الثــورة الورديــة” متبعــة تعليمــات المشــرفين الصربييــن ونجحــوا فــي مرادهــم، فالهــدف الــذي يســعون 

إليــه هــو إســقاط الحكومــات والــدول بأقصــى ســرعة ممكنــة.

ــة  ــن منظم ــات  م ــوا تدريب ــم تلق ــأ بأنه ــى الم ــي عــدة مناســبات وعل ــل” ف ــة “6 أبري ــن حرك ــون م ــرف ناشــطون مصري اعت
ــة  ــأنّ الحركــة نجحــت فــي تدريــب نشــطاء سياســيين مــن 37 دول ــور” ب ــور، ويفخر“ســيرجيو بوبوفيتــش” رئيــس “أوتب أوتب
للعمــل علــى إســقاط حكوماتهــم، كمــا فــي جورجيــا وأوكرانيــا والمالديــف وليبيــا وتونــس ومصــر وســورية، وقــال بــأن القائمــة 
مرشــحة للزيــادة. ويقــول رئيــس المنظمــة بأنــه مــن الخطــأ الاعتقــاد بــأن ثــورة “عفويــة” قــادرة علــى الإطاحــة بنظــام حكــم 

خــال 19 يومــاً، بــل هــو أمــرٌ معــدٌ لــه منــذ زمــن طويــل. )1(

- أكاديمية التغيير )2(  والتي تقدم نفسها عبر موقعها بهذه العبارات )3(:

ــأدوات الفعــل الاجتماعــي والسياســي ليكــون  ــل ب ــد العق ــم بتزوي ــة النشــاط، تهت ــة الهــوى عالمي ــة عربي ــة بحثي “ مؤسســة علمي
قــادراً علــى ممارســة التغييــر والتحــول الحضــاري. تأسســت فــي لنــدن فــي مــارس عــام 2006. ثــم تأســس فــرع الدوحــة فــي 6 
ســبتمبر 2009 )جُمــد نشــاطه فــي يونيــو2010، وأغلــق فــي يونيــو 2012(، وكان قــد تأســس فــرع فيينــا فــي 1 مايــو 2010...
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ــذه  ــي ه ــة ف ــب بالعربي ــن يكت ــل م ــن أوائ ــون م ــر، وأن تك ــوم التغيي ــة عل ــر صناع ــي تطوي ــل ف ــر أن تعم ــة الفخ ...وللأكاديمي
ــراف  ــولات واستش ــة التح ــن طبيع ــدة ع ــات ورؤى جدي ــيس لنظري ــي التأس ــهم ف ــة تس ــة بحثي ــة علمي ــي مؤسس ــالات، فه المج
المســتقبل. وقــد أدى هــذا الإدراك لأهميــة إدارة المســتقبل إلــى تحالفــات اســتراتيجية بيــن الأكاديميــة ومؤسســات عالميــة، ممــا 

ــوم المســتقبل. ــل مــن عل ــات هــي جــزء أصي ــوم والنظري ــح هــذه العل ــى أن تصب ســيؤدي إل
وتعتمــد الأكاديميــة نمــوذج المؤسســة العمليــة المتعلمــة فــي التطويــر، حيــث تخضــع نظرياتهــا للتجربــة وتســتفيد مــن التقييمــات 
الناتجــة، فقــد نوقشــت الأفــكار والنظريــات مــع أهــل التخصــص مــن أســاتذة جامعــات عربيــة وعالميــة، والنشــطاء السياســيين 

فــي أرض الواقــع، والخبــراء فــي نفــس مجــال البحــث.” 

ــى  ــت عل ــة عمل ــة الأجنبي ــر أن قــوى الهيمن ــي، غي ــة خــال مقاومتهــم للاحتــال الأجنب ــر تقليدي ــا أســاليب غي ــدع أجدادن ــد أب لق
ــم منهــا القليــل ونجهــل عنهــا الكثيــر. إن عمليــة تغييــر  تطويــر أســاليبها وانتقلــت بنظريــة الحــرب إلــى مســتويات مرعبــة نعل
ملامــح المجتمــع فــي جوهرهــا تهــدف إلــى كســر حاجــز العــداء بيــن المجتمعــات المســتهدفة و القــوى الطامحــة إلــى الهيمنــة 
عليهــا واســقاط دفاعــات الأمــم أو إضعــاف فعاليتهــا، ويبــدأ ذلــك بعــزل القــوى المقاومــة )دول - حــركات - مثقفيــن...( عــن بيئتهــا 

الاجتماعيــة تدريجيــاً ممــا يجعــل المناضليــن يعيشــون حالــة مــن الغربــة مــع مجتمعاتهــم.
إن مقاومــة غــزو الجيــوش أيســر مــن مقاومــة غــزو الأفــكار، ومواجهــة حــرب الجيــوش التقليديــة أقــل خطــراً مــن مواجهــة 
حــرب العقــول التــي فرضــت علينــا، فــا مفــر أمامنــا ســوى أن نشــغلّ عقولنــا بطاقتهــا القصــوى حتــى نخــرج مــن دائــرة ردة 

الفعــل.
مــن المؤكــد أن مقاومــة الجيــل الخامــس مــن الحــروب لــن تقــدر عليــه أحــزاب قوميــة أو يســارية تكتفــي بــأن يكــون حــد ســقفها 
بضعــة نــواب فــي البرلمــان أو وزيــر هنــا أو هنــاك، ومــن المؤكــد أيضــاً أن إبــداع مقاومــة مــن الجيــل الخامــس لــن يضطلــع بهــا 

إلا المحاســبون المهــرة والضالعــون فــي رياضيــات الحلــم..

ونصيحــة لإخواننــا فــي الــدول المســتقلة:  مخطــئ مــن يظــن أنــه قــادر علــى مواجهــة هــده الحــروب الشــيطانية بــأدوات بدائيــة 
أو عبــر الانكفــاء داخــل أســواره، فهــذه الحــرب مفتوحــة، وعدوكــم يقيــم معكــم داخــل أســواركم وأســوارنا، وانكفاؤنــا والتزامنــا 
بحدودنــا هــو عــون لــه علــى أن يفتــك بنــا منفرديــن، وقــد وجــدت ســورية نفســها فــي مواجهــة عســكرية مباشــرة بينهــا وبيــن 
ــى  ــأن تتبن ــر ب ــق الأم ــه الاحتياطــي، ولا يتعل ــة لمشــروعها وخزان ــون حاضن ــرض أن تك ــي كان يفت ــة الت ــا العربي ــاء بيئته أبن
ســورية مشــروعا قوميــاً أو لا تتبنــاه، فســيجد الأحــرار أنفســهم باســتمرار فــي مواجهــة حــرب إعلاميــة وثقافيــة شرســة تهــدف 

إلــى عزلهــم عــن محيطهــم ومجالهــم الحيــوي تمهيــداً للقضــاء عليهــم مــا لــم يبــادروا..

=========================
روابط :

https://www.youtube.com/watch?v=TWkcgN5PlEo / 1
/http://aoc.fm/wp / 2

http://aoc.fm/wp/?page_id=226 / 3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيف تلقى المغاربة قيام الجمهورية العربية المتحدة؟
إبراهيم حرشاوي

ــرز المحطــات  ــة- الســورية ســنة 1958 مــن أب ــاق الوحــدة المصري ــع ميث ــر توقي ــة المتحــدة إث ــة العربي ــام الجمهوري ــر قي يعتب
والإنجــازات التــي شــهدها تاريــخ التجربــة القوميــة العربيــة إبــان الحقبــة الناصريــة.  ويمكــن اعتبــار هــذه التجربــة أســمى تعبيــر 
عــن مبــدأ الوحــدة العربيــة بحكــم تطورهــا مــن فكــرة سياســية تســعى إلــى توحيــد الأقطــار العربيــة إلــى مشــروع تــم تحقيقــه علــى 
أرض الواقــع.  ويجــدر تقييــم أي تجربــة قوميــة ووحدويــة مــن هــذا الحجــم انطلاقــاً مــن صداهــا وتأثيرهــا علــى محيطهــا، علمــاً 
بــأن التجربــة الناصريــة بــدأت تأخــذ منحــىً قوميــاً عربيــاً بعــد العــدوان الثلاثــي الــذي تعرضــت لــه مصــر ســنة 1956، أي فــي 
ــان اشــتعال الجبهــة المغاربيــة مــع انــدلاع الثــورة الجزائريــة ســنة 1954 مــن جهــة، ونيــل كل مــن  منتصــف الخمســينيات إب
المغــرب وتونــس اســتقلالاً شــكلياً ســنة 1956 مــن جهــة أخــرى، وهــو الأمــر الــذي جعــل فرنســا وإســبانيا تبســطان ســيطرتهما 
علــى مصالحهمــا الجيــو- اســتراتيجية وســحقهما لمــا تبقــى مــن مقاومــة رافضــة للاســتقلال الشــكلي الممنــوح.  فالمواقــف فــي 
المغــرب العربــي عمومــاً، وفــي المغــرب خصوصــاً، كانــت تحكمهــا اعتبــارات مختلفــة مــن بينهــا الســياق السياســي لــكل قطُــر 

والتوجــه الإيديولوجــي لتيــارات الحركــة الوطنيــة. 
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للمشــهد  المتزعــم  لــدى حــزب الاســتقلال  المغــرب، كان   ففــي 
ــاً إزاء  ــاً ومتذبذب ــاً ملتبس ــتقلال موقف ــب الاس ــي عق ــي المغرب السياس
الوحــدة المصريــة- الســورية رغــم أنــه حــزب ذو مرجعيــة عروبية – 
إســامية واضحــة المعالــم. فعلــى مســتوى هيئاتــه القياديــة لــم يصــدر 
الحــزب موقفــاً محــدداً من الوحــدة المصرية – الســورية. وبخصوص 
ــذا،  ــا ه ــن موضوعن ــزب م ــذا الح ــادة ه ــجلت لق ــي سُ ــف الت المواق
يلاحــظ أنّ أحــد رمــوز الجنــاح اليســاري للاســتقلاليين عبــد الرحيــم 
بوعبيــد، أبــدى رأيــاً مشــككاً فــي إمكانيــة نجــاح  تجربــة الجمهوريــة 
العربيــة المتحــدة. ففــي حديــث أدلــى بــه لإحــدى الصحــف عبــر عــن 
الموقــف التالــي: “البعــض منــا فــي حــزب الاســتقلال كان يعبــر عــن 
ــرر  ــذي تق ــه بشــأن حظــوظ نجــاح هــذا الاندمــاج ال شــكوكه وارتياب

فــي غمــرة الحمــاس والاندفــاع”.

التقليــدي  الجنــاح  وممثــل  الحــزب  رئيــس  الفاســي،  عــال  أمــا 
ــاً  والمحافــظ فــكان خلافــه مــع الناصريــة والطــرح الاشــتراكي متكئ
ــامي،  ــن الإس ــغ بالتضام ــذي اصطب ــي ال ــه الإيديولوج ــى توجه عل
متجــاوزاً بذلــك البعــد القومــي العربــي. كمــا ينبغــي أن لا نغفــل تشــبثه 
بالنظــام الســلطاني المغربــي وكيــان الدولــة المغربيــة بصفتهــا دولــة 
ذات جــذور تاريخيــة عكــس معظــم الأقطــار العربيــة التــي رُســمت 
حدودهــا بقلــم ومســطرة الاســتعمار الأوروبــي، علــى الرغــم مــن أن 
الاســتعمار فصــل عنهــا أراضٍ كثيــرة، لــذا كان الفاســي يعتبــر المــد 
الناصــري وأمثالــه نموذجــاً خطــراً علــى الأنظمــة التقليديــة بحكــم مــا 

يحملــه هــذا الفكــر مــن مبــادئ جمهوريــة واشــتراكية.  ورغــم ذلــك، سُــجلت للفاســي مواقــف شــكلية رحبــت بالوحــدة المصريــة- 
الســورية كموقفــه الموثــق فــي كتابــه “دفاعــاً عــن وحــدة البــاد”، حيــث صــرح أنّ الوحــدة كانــت “نتيجــة منطقيــة للمجهــودات 
ــدة فــي تاريــخ الشــرق الأوســط  ــا صفحــة جدي التــي بذلهــا الشــعب الســوري بصفــة خاصــة ورجــال الثــورة فــي مصــر، وأنهّ
تخــرج بفكــرة العروبــة مــن طــور العاطفــة إلــى طــور الواقــع.”  وفــي المقابــل، فقــد طفــى موقفــه الإيديولوجــي علــى الســطح فــي 
نــص قدمــه للمؤتمــر الســادس لحــزب الاســتقلال انتقــد فيــه الاتجاهــات الوحدويــة ومــا اعتبــره تهميشــاً للإســام كعنصــر موحِــد 
للعــرب وللعالــم الإســامي المؤيــد لهــم.  يضــاف إلــى ذلــك تأييــده للاتحــاد العراقــي- الأردنــي، الــذي أنُشــئ كــرد فعــل لحلــف 

بغــداد لمعاكســة نفــوذ ومنــع توســع المشــروع الوحــدوي للجمهوريــة العربيــة المتحــدة.

ــاً متحمســاً  ــة، وقــف موقف ــف كحــزب ذي نفحــة ليبرالي ــه يلاحــظ أن “حــزب الشــورى والاســتقلال”، المصن ــت ذات ــي الوق وف
للوحــدة المصريــة- الســورية.  ويتضــح ذلــك مــن مواقــف الإعجــاب والتقديــر لأميــن عــام الحــزب، محمــد حســن الوزانــي، الــذي 
حيــا مــراراً فــي مناســبات عديــدة الخطــوات الاســتقلالية المصريــة كتأميــم قنــاة الســويس وتحريــر الاقتصــاد الوطنــي والصمــود 
أمــام العــدوان الثلاثــي. يضــاف إلــى هــذا الموقــف الحملــة الكثيفــة التــي خاضهــا هــذا الحــزب للضغــط علــى الحكومــة المغربيــة 
للاعتــراف بالجمهوريــة العربيــة المتحــدة والانضمــام إلــى جامعــة الــدول العربيــة.  وقــد ســلط الوزانــي الضــوء أمــام مؤتمــر 
ــا  ــك عارضن ــة كذل ــة العربي ــة المتحــدة: “...وباســم القومي ــة العربي ــدة للجمهوري ــع الحــزب المؤي ــى دواف ــه ســنة 1959 عل حزب
سياســة التبعيــة والانحيــاز إلــى الكتلــة الغربيــة الاســتعمارية، وباســم القوميــة العربيــة أيضــاً ناضلنــا فــي ســبيل انضمــام المغــرب 
ــا  ــة أيدن ــة العربي ــه باســم القومي ــة، وأضيــف أن ــة غيــر عابئيــن بالتعــات والأعــذار الرســمية الواهي ــدول العربي إلــى جامعــة ال
كفــاح العــرب فــي ســبيل اســتكمال حريتهــم، وســيادتهم واســتقلالهم، ووحدتهــم.  وأخيــراً، باســم القوميــة العربيــة طالبنــا الحكومــة 
ــر  ــة الجزائ ــرة، وبحكوم ــة الظاف ــورة العراقي ــة الث ــم بحكوم ــدة، ث ــة المتح ــة العربي ــراف بالجمهوري ــل بالاعت ــة بالتعجي المغربي
ــذه  ــة ه ــدة المصرية-الســورية طيل ــن الوح ــي م ــف الإيجاب ــذا الموق ــتقلال به ــظ حــزب الشــورى والاس ــد احتف ــدة”.  وق المجاه

التجربــة التــي اســتمرت مــدة ثــاث ســنوات.

ــة  ــاً إزاء الجمهوري ــاً إيجابي ــدوره موقف ــي ب ــيوعي المغرب ــذ الحــزب الش ــد اتخ ــرب فق ــي المغ ــاري ف ــه اليس ــبة للتوج ــا بالنس أم
العربيــة المتحــدة عكــس كثيــر مــن الأحــزاب الشــيوعية العربيــة التــي عارضــت الناصريــة والوحــدة العربيــة بدوافــع 
والأمميــة. الطبقــي  الصــراع  إلــى  الداعــي  الشــيوعي  الطــرح  نقيــض  القوميــة  الوحــدة  فيهــا  اعتبُــرت  إيديولوجيــة 
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وقــد وصــف الحــزب الشــيوعي المغربــي الوحــدة بـ»الحــدث التاريخي 
ــة،  ــى الســيطرة الإمبريالي ــاً عل ــى »القضــاء نهائي ــادر عل ــر« الق الكبي
العائــق فــي وجــه المســيرة العربيــة نحــو التقــدم الإجتماعــي والرفــاه 
والأخــوّة والســام...«. ولــم يتــردد هــذا الحــزب، ككثير مــن التنظيمات 
والفعاليــات السياســية آنــذاك، فــي دعــوة  الأقطــار المغاربيــة للالتحــاق 
بقطــار الوحــدة حيــث قــام فــي هــذا الصــدد بتأســيس مجلــس استشــاري 

لشــمال إفريقيــا.

أمــا خــارج الإطــار الحزبــي والمشــهد السياســي الداخلــي فــي المغرب، 
ــة  ــة والمغاربي ــم المقاومــة المغربي ــى موقــف زعي ــات إل فينبغــي الالتف
عبــد الكريــم الخطابــي الرافــض لـ»اتفاقيــة إيكــس لــي بــان« التــي نــال 

المغــرب اســتقلاله بموجبهــا.

ــاً، والوحــدة المصرية-الســورية  ــة عموم ــه مــن الوحــدة العربي فمواقف
خصوصــاً، كانــت نابعــة مــن إيمانــه بمبــدأ الوحــدة أولاً، وضرورتهــا 
ــي  ــة ف ــوية والتجزئ ــط التس ــة خ ــرري لمواجه ــتراتيجي- تح كخياراس
المغــرب العربــي ثانيــاً. وانطلاقــاً مــن هــذا الموقــف تفاعــل عبــد 
الكريــم الخطابــي إيجابيــاً مــع قيــام الجمهوريــة العربيــة المتحــدة 
وحــاول ربــط مصيرهــا الوحــدوي بالانتفاضــات التــي شــهدتها منطقــة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــرب، بم ــس والمغ ــتقلال تون ــب اس ــي عق ــرب العرب المغ

الثــورة الجزائريــة التــي كانــت قــد دخلــت وقتــذاك عامهــا الرابــع. وقــد حــذرّ الخطابــي فــي هــذا الصــدد مــن الدوافــع خلــف فكــرة 
إنشــاء ›اتحــاد المغــرب العربــي‹ وعقــد مؤتمــر طنجــة المغاربــي الــذي دعــا لــه عــال الفاســي ســنة 1958.  فالخطابــي كان مثــل 
كثيــر مــن القومييــن فــي المشــرق العربــي ينظــر بعيــن الريبــة إلــى زعيــم حــزب الاســتقلال المغربــي عــال الفاســي، واعتبــر 

ــة- الســورية.   ــة أخــرى لمعاكســة الوحــدة المصري ــد مؤتمــر طنجــة محاول ــه لعق هــو الآخــر مبادرت

فــي المحصلــة، ولإكمــال الصــورة المغاربيــة إزاء المشــروع القومــي العربــي الناصــري، يجــدر النظــر باختصــار للســاحتين 
الجزائريــة والتونســية اللتيــن لــم يختلــف مشــهدهما السياســي كثيــراً عــن المغــرب، حيــث أفًــرزت التيــارات السياســية فــي كلا 
البلديــن مؤيديــن ومعارضيــن للوحــدة العربيــة.  ففــي الجزائــر بــرز خــاف إيديولوجــي بيــن قــادة الثــورة علــى هــذا الأســاس، 
وأدى ذلــك إلــى ظهــور طــرف مديــن للقوميــة العربيــة ولمصــر سياســياً وعســكرياً، وهــو التيــار الــذي أصبــح أحمــد بــن بلـّـة أحــد 
أيقوناتــه.  أمــا الطــرف الآخــر، المتمثــل فــي شــخصيات مثــل عبــان رمضــان وفرحــات عبــاس، فاتســم بمنطلقــات فرانكوفونيــة 
وتمكــن مــن وضــع بصمتــه علــى مســيرة الثــورة الجزائريــة بعــد مؤتمــر الصومــام المنعقــد فــي ســنة 1956. وينطبــق هــذا الخيار 
ــة  ــر بفكــرة الوحــدة العربي ــع هــذا الأخي ــم يقتن ــة، إذ ل ــه الفرنكوفوني ــة المعــروف بميول ــى الرئيــس التونســي الحبيــب بورقيب عل
ممــا جعلــه يبتعــد عــن هــذه الفكــرة وعــن المشــرق لترويــج فكــرة الوحــدة المغاربيــة مــع حليفــه عــال الفاســي.  وظلــت مواقــف 
بورقيبــة معاديــة للمــد القومــي؛ فعلــى ســبيل المثــال نجــد تونــس البورقيبيــة تقطــع علاقاتهــا مــع الجمهوريــة العربيــة المتحــدة 
شــهر أكتوبــر 1958، لمــا شــعرت هــي الأخــرى بخطــورة الوضــع بصفتهــا دولــة تابعــة للنفــوذ الفرنســي.  بالمقابــل، وجــدت 
ــي للحركــة  ــاح الراديكال ــار البورقيبــي فــي تونــس، وقــد ســاهم وجــود الجن معارضــة تونســية مناهضــة للتوجــه التســووي للتي
الوطنيــة التونســية بجــوار الأميــر الخطابــي وتطابــق أفكارهــا مــع أفــكاره فــي رفــع حــدة التوتــر بيــن الجانبيــن.  وكان مــن بيــن 
مــن تزعمــوا التيــار التونســي كل مــن صالــح بــن يوســف وعزالديــن عــزوز والطاهــر لســود وغيرهــم مــن القــادة الجذرييــن. 

ــراً  ــورية كان عاب ــة- الس ــدة المصري ــي الوح ــدي ومعارض ــن مؤي ــن بي ــاه أنّ التباي ــر أع ــا ذك ــن كل م ــتخلاص م ــن الاس يمك
للأقطــار المغاربيــة ولــم يكــن منحصــراً فــي قطــر واحــد، كمــا يمكــن الاســتخلاص أن الموقــف مــن الوحــدة حكمتــه الاعتبــارات 
الإيديولوجيــة التــي كانــت قــد نضجــت بيــن الأطــراف ذاتهــا فــي اللحظــات الأولــى بعــد تأســيس لجنــة تحريــر المغــرب العربــي 
فــي القاهــرة ســنة 1948، أي قبــل عشــر ســنوات مــن قيــام الجمهوريــة العربيــة المتحــدة حيــث انقســم العمــل المغاربــي المشــترك 

بيــن توجــه قطُــري- برغماتــي وتوجــه جــذري ووحــدوي تحالــف لاحقــاً مــع مصــر الناصريــة. 
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قراءة في كتاب “حوار حول الأمة والقومية والوحدة” لناجي علوش

إبراهيم علوش

ــب المفكــر  ــن كت ــة والوحــدة” هــو أحــد عناوي “حــوار حــول الأمــة والقومي
ــد  ــوش )2012-1935(، وق ــي عل ــل ناج ــي الراح ــي العرب ــادي القوم والقي
ــد  ــروت عــام 1980، وكان ق ــي بي ــة ف ــاب عــن دار الطليع ــك الكت صــدر ذل
صــدر قبلهــا كأحــد منشــورات “حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة” )-1978
1992(، التنظيــم القومــي اليســاري العابــر للأقطــار العربيــة)1( الــذي كان 
ناجــي علــوش مؤسســه وأمينــه العــام.  ويمثــل “حــوار حــول الأمــة والقوميــة 
والوحــدة” حلقــة فــي سلســلة حــوارات جــرت بيــن نهايــة عــام 1978 وبدايــة 
ــورة  ــا الث ــل “حــوار حــول قضاي ــبٌ أخــرى مث عــام 1979 نتجــت عنهــا كت
العربيــة” و“تركيــب الطبقــات والصــراع الطبقــي فــي الوطــن العربــي”)2( 
مثلّــت تعميقــاً للخــط القومــي اليســاري الــذي تبنتــه “حركــة التحريــر الشــعبية 
العربيــة”.  وكانــت تلــك السلســلة تبــدأ عــادة بمحاضــرة مرتجلــة حــول 
ــل ناجــي علــوش يليهــا حــوارٌ مــع كــوادر  الموضــوع رهــن البحــث مــن قِبَ
مــن داخــل الحركــة، ومــن خارجهــا أيضــاً فــي بعــض الأحيــان.  ولــم تكشــف 

أيٌ مــن تلــك الكتــب عــن مــكان انعقــاد مثــل تلــك الحــوارات الثريــة.

ــودة  ــب المفق ــة والوحــدة” كان مــن الكت ــاب “حــوار حــول الأمــة والقومي كت
ــرى  ــه الأخ ــع كتب ــه م ــم تحميل ــم يت ــي ل ــوش، وبالتال ــي عل ــة ناج ــن مكتب م
المتوفــرة علــى موقــع “الصــوت العربــي الحــر”، حتــى لفــت نظــري صديــق 
إلــى أن مجموعــة “المكتبــة التقدميــة” حمّلتــه مشــكورةً علــى موقعهــا علــى 
ــه يســتطيع الآن أن يجــده مــن يرغــب  وســائل التواصــل الاجتماعــي، وعلي

علــى الرابــط التالــي:
http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2020/02/ -1حوار-حول-الأمّة-والقوميةّ-والوحدة.pdf

خطــاب ناجــي علــوش الســهل الممتنــع عامــةً، والســلس علــى تماســكه، بالــكاد يخفــي مــدى تشــعب القضايــا النظريــة وتعقيدهــا 
التــي يعالجهــا كتــاب “حــوار حــول الأمــة والقوميــة والوحــدة”، والأهــم أنــه كتــاب مــا يــزال خطابــه معاصــراً بعــد أربعيــن عامــاً 
مــن نشــره لأنــه يتنــاول قضايــا معاصــرةً لــم تفنهــا الســنون والعقــود، بــل زادتهــا تأججــاً واشــتعالاً فــي ظــل الهجمــة الشــعواء 
علــى الهويــة القوميــة العربيــة ومكوناتهــا لا ســيما فــي ظــل مــا يســمى “الربيــع العربــي” الــذي أســفر عــن انقضــاضٍ عــامٍ علــى 

كل مــا هــو عربــي أو عروبــي أو قومــي التوجــه.  

قبــل أربعيــن عامــاً ونيــف، بــدأ ناجــي علــوش الصفحــات الأولــى مــن “حــوار حــول الأمــة والقوميــة والوحــدة” بســوق الأدلــة 
ــدمَ الأمــة العربيــة الــذي يبلــغ عمرهــا آلاف الأعــوام، ولعــل أمــةً بمثــل تلــك العراقــة لا يفتــرض أن يحتــاج  التاريخيــة علــى قِ
ــم تكــن قــد كشــفت إلا عــن نــزرٍ يســيرٍ مــن بشــاعتها مــع نهايــة  وجودهــا إلــى دليــلٍ، لا ســيما أن موجــة التشــكيك بالعروبــة ل
ســبعينيات القــرن العشــرين، لكــن ناجــي علــوش كان قــد تلمّــس خطــورة تلــك النزعــة ومعالمهــا فــراح يفككهــا رابطــاً مــا بيــن 
العروبــة المعاصــرة والعروبــة القديمــة الســابقة للإســام، لغويــاً واصطلاحيــاً وتاريخيــاً وجغرافيــاً، مكرســاً عروبــة الآشــوريين 
والبابلييــن والفنيقييــن والمصرييــن القدامــى والبربــر، ولــم تكــن مشــاريع “الشــرق أوســطية” الســاعية لتفكيــك الهويــة العربيــة 
ومنابعهــا إلــى جــذورٍ متباينــة متخليــة قــد تجــاوزت بضــع نخــبٍ منبتــةٍ عــن الواقــع الشــعبي العربــي، أي لــم تكــن ســردية التفكيــك 
قــد تحولــت إلــى تاريــخٍ مــزورٍ بأثــرٍ رجعــي بعــد، ومــع ذلــك فــإن ناجــي علــوش ســعى لاســتباقها بدحــضٍ عقلــيٍ متــزنٍ فــي 
المخاطبــة وحيــوي متدفــق فــي المقاربــة، مكــرراً فــي الآن عينــه، بســعة صــدره المعهــودة، أنــه لا يقــدم فتــاوى نهائيــةً بــل يطــرح 
قضايــا للنقــاش حــول مفهــوم الأمــة، هــي فــي الواقــع مــن “المقدســات” لــدى بعــض المتمركســين والليبرالييــن والمستشــرقين، 

وبالتالــي فــإن مجــرد طرحهــا للنقــاش هــي قصــة بحــد ذاتهــا.
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عنــد اســتعراض نظريــات الأمــة المختلفــة يبــدأ ناجــي علــوش بالتطــرق للنظريــة العرقيــة فــي الأمــة، وأبرزهــا النظريــة النازيــة 
المســتندة لمقولــة “الصفــاء العرقــي” الجوفــاء، فيتجاوزهــا بســرعة لأنهــا نظريــة غيــر علميــة إذ لا توجــد أمــة صافيــة عرقيــاً، أو 
أمــة اســتطاعت الابتعــاد عــن الاختــاط، ولا توجــد أمــة “نتــاج عائلــة فقبيلــة واحــدة ظلــت صافيــة الــدم، ثــم تطــورت وأصبحــت 
ــا أنــه لا يوجــد مفكــر قومــي عربــي رئيســي عــدّ العــرق أحــد عوامــل القوميــة، منــذ العصــر  أمــة” )ص. 13(.  ونضيــف هن
العباســي حتــى القــرن العشــرين)3(، فليــس صحيحــاً البتــة مــا يزعمــه بعــض الإســامويين واليســاريين مــن أن القومييــن العــرب 
يســتندون لمفاهيــم عنصريــة، فيمــا تنطبــق مثــل تلــك التهمــة علــى جماعــة “القوميــة البيضــاء” فــي الــدول الغربيــة ومــن ينحــو 

. هم منحا

المدرســة الثانيــة فــي القوميــة التــي تناولهــا ناجــي علــوش بالنقــد هــي المدرســة الجغرافيــة التــي تــرى الأرض أســاس تكويــن 
الأمــم، والتــي يعُــد أنطــون ســعادة أبــرز ممثليهــا فــي الوطــن العربــي، إذ بنــى علــى أساســها نظريتــه فــي “الأمــة الســورية”.  
ــن  ــا، ولك ــتقر عليه ــة أرض تس ــى رقع ــة إل ــة بحاج ــم، إذ أن أي أم ــون الأم ــل تك ــوش أن الأرض أحــد عوام ــرى ناجــي عل وي
الأرض لا تخلــق الأمــم بحــد ذاتهــا، مــع العلــم أن الفصــل جغرافيــاً بيــن الباديــة الســورية-العراقية وشــبه الجزيــرة العربيــة غيــر 

علمــي وغيــر واقعــي، إذ بنــاه ســعادة علــى “خــط رمــل” فــي الصحــراء “لــم نجــده حتــى الآن ولــم نعرفــه” )ص. 12(.  

ــاً، وجبــال الأورال مانــع طبيعــي،  يضيــف ناجــي علــوش: “هنــاك أمــم كالــروس الذيــن تجــاوزوا جبــال الأورال شــرقاً وغرب
ــخ.. وهــي  ــدا – الدنمــارك إل ــة: الســويد – هولن ــي الأراضــي الواطئ ــش ف ــي تعي ــك الشــعوب الت ــه.  وهنال ــى جانبي وعاشــوا عل
ــة،  ــوّن أم ــي الأرض لا تك ــة واحــدة.. بالتال ــت الأرض وحــدة جغرافي ــة، وليســت شــعباً واحــداً، وإن كان شــعوب أيضــاً مختلف
الأرض عامــل مــن عوامــل تكويــن الأمــة باعتبارهــا مكانــاً، يعنــي باعتبارهــا مكانــاً يعيــش عليــه النــاس علــى بقعــة واحــدة مــن 
الأرض... فــالأرض الواحــدة يمكــن أن تعيــش عليهــا شــعوبٌ مختلفــة، وهــي ليســت عامــاً ينتــج شــعوباً.  هــي عامــلٌ ضــروريٌ 
لتكويــن جماعــة مســتقرة مــن النــاس، ولهــذا الســبب كانــت الغــزوات تتجــاوز الحــدود الطبيعيــة، وكانــت تجعــل أمــة مــن الأمــم 

تتمــدد علــى حســاب أمــة أخــرى، وتجعــل أمــة تتقلــص جغرافيــاً” )ص: 13-14(.  

كذلــك يقــول ناجــي علــوش تأكيــداً علــى هــذه النقطــة ضمــن الوعــاء الحضــاري العربــي الواحــد مــن المغــرب حتــى البحريــن: 
ــام حكــمٌ فــي التاريــخ ضمــن حــدود ســورية الطبيعيــة فحســب.  كل الذيــن حكمــوا ســورية أو العــراق كانــوا  ــم يحــدث أن ق “ل
ــس بالعكــس  ــي” )ص: 53-52(، والعك ــرب العرب ــيناء ومصــر والمغ ــة وس ــرة العربي ــى فلســطين والجزي ــدون ســلطتهم إل يم
أيضــاً، “وعندمــا أقــام الفاطميــون دولــةً فــي المغــرب العربــي امتــدوا إلــى مصــر، ثــم إلــى ســورية، ولــم يســتطيعوا أن يأخــذوا 
العــراق.  والقرامطــة الذيــن بــدأوا مــن الأحســاء والبحريــن وصلــوا دمشــق، والقاهــرة، ووصلــوا مكــة، ثــم تراجعــوا” )ص 53( 

إلــخ...

آثرنــا اقتبــاس هــذا المقتطــف المطــول حــول الأرض كعامــل مــن عوامــل تكويــن الأمــم لأنــه يمثــل رؤيــة مهمــة فــي الســجال 
مــع المدرســة الجغرافيــة فــي القوميــة مــن جهــة، ولأنــه يثبـّـت أهميــة الأرض كـ“وعــاء جغرافــي” لاســتقرار الأمــة فحســب، مــن 
دون أن يقلــل ذلــك مــن أهميتهــا كعامــل، كمــا يفعــل بعــض الكتــاب القومييــن، ومــن دون أن يمنحهــا قدســية خاصــةً تميزهــا عــن 
عوامــل تشــكل القوميــة الأخــرى، ومــع ذلــك فــإن ناجــي علــوش يــرى بــأن الوطــن العربــي يتمتــع بحــدود جغرافيــة طبيعيــة)4( 
لا تقلــل ولا تزيــد مــن وجودهــا ومــن إمكانيــة اختراقهــا أو التمــدد عليهــا مــن قبِــل أمــم أخــرى، كمــا أنهــا لا تلغــي وجــود مناطــق 

مثــل الصومــال وأرتيريــا وجنــوب الســودان تمثــل “مناطــق اختــاط” بيــن العــرب والأفارقــة:

“إن للوطــن العربــي حــدوداً جغرافيــة، وهــذه الحــدود الجغرافيــة “تميزهــا” فواصــل طبيعيــة... لكــن الــذي يحــدث فــي التاريــخ 
يتجــاوز فــي الكثيــر مــن الأحيــان حتــى الفواصــل الطبيعيــة... ولذلــك فهنالــك حــدود طبيعيــة للوطــن العربــي، وهنــاك حــدود 
اختــاط.  لقــد تجــاوزت الموجــات البشــرية الحــدود الطبيعيــة، واختلطــت مــع شــعوب وقبائــل أخــرى، لينشــأ مــا نــراه فــي جنــوب 
الســودان مــن خليــط لا يبــدو واضــح الملامــح العربيــة وليــس إفريقيــاً صرفــاً.  وهــذا أيضــاً واضــحٌ فــي القــرن الإفريقــي، فــي 
أرتيريــا والصومــال.  وفــي الصومــال هنالــك قبائــل عربيــة، تلمــس أنهــا قبائــل عربيــة.  وهنالــك إفريقيــون متعربــون، وهنالــك 

خليــط لا تســتطيع أن تحــدد هويتــه.  وكذلــك فــي أرتيريــا” )ص. 50(.

ــاب حــول  ــو كت ــة والوحــدة” ه ــة والقومي ــا يظــن خطــأ أن “حــوار حــول الأم ــا ربم ــراءة هن ــف عــن الق ــن يتوق ــة أن م الحقيق
نظريــات القوميــة والأمــة بعامــةً، ولكنــه فــي الحقيقــة كتــابٌ تركــز كثيــرٌ مــن صفحاتــه علــى مســاجلة التيــار اليســاري المشــكك 
ــا بالعامــل الاقتصــادي  ــي تربطه ــة الت ــف الأم ــي تعري ــة، مــن خــال مناقشــة أطروحــة ســتالين )1913( ف ــة عربي بوجــود أم
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أساســاً، لا ســيما قيــام ســوق مشــتركة تؤسســها  البرجوازيــة الصاعــدة 
ــدى  ــاً ل ــاً نظري ــق وهم ــا خل ــو م ــة، وه ــورة الصناعي ــف الث ــى كت عل
ــة هــي  ــورة الصناعي ــم تدخــل عصــر الث ــي ل ــم الت ــأن الأم ــن ب كثيري
ــود  ــح وج ــوال، ليصب ــن الأح ــي أحس ــن” ف ــور التكوي ــي ط ــم ف “أم
الأمــم حكــراً علــى الأمــم المتقدمــة صناعيــاً، أمــا الأمــم الراســخة فــي 
التاريــخ مثــل العــرب والصينييــن والفيتنامييــن والفــرس واليونانييــن، 
فإنهــا تشُــطب تلقائيــاً مــن ســجل الأمــم بحســب هــذه النظريــة، وهــو 
مــا يمثــل قصــوراً مركزيــاً أوروبيــاً غربيــاً فــي قــراءة تاريــخ الأمــم، 
كمــا يمثــل نظــرة اقتصادويــة ضيقــة لتاريــخ العالــم تربــط نشــوء الأمم 
حصريــاً بنشــوء الرأســمالية فــي أوروبــا الغربيــة فــي القرنيــن الثامــن 
ــت  ــم القديمــة عرف ــى الرغــم مــن أن الأم عشــر والتاســع عشــر، عل
ــتركةً  ــةً مش ــاةً اقتصادي ــمَ وحي ــرى وعواص ــاً كب ــة ومدن دولاً مركزي
)بســمات مــا قبــل رأســمالية( قبــل دول أوروبــا الغربيــة بأمــدٍ طويــل، 
وقــد تجلــى ذلــك بأبهــى صــوره لــدى العــرب فــي العصــر العباســي 
الأول، كمــا تجلــى فــي العصــر الأمــوي، وإلــى حــدٍ مــا فــي العصــر 
الفاطمــي، وقبــل الإســام تجلــى فــي دول البابلييــن والآشــوريين 
والفراعنــة وفــي الشــبكة التجاريــة الواســعة للفنيقييــن، وكلهــم عــربٌ 

قدامــى، كمــا أشــار ناجــي علــوش.

ــألة  ــية والمس ــاب “الماركس ــع كت ــم وض ــن المه ــوال، م ــع الأح بجمي
ــى  ــرد عل ــفي لل ــي بلش ــرار حزب ــاً وضــع بق ــد كان كتاب ــه، فق ــر في ــذي نشُ ــدد ال ــي المح ــياقه التاريخ ــي س ــتالين ف ــة” لس القومي
ــى  ــة عل ــيا القيصري ــي روس ــي ف ــي والعمال ــل الحزب ــك التمثي ــم لتفكي ــى دعوته ــاً، وعل ــود( أساس ــال اليه ــاد العم ــد” )اتح “البون
أســاس “الحكــم الذاتــي الثقافــي”، فقــد كانــت أطروحــة ســتالين موجهــة بالأســاس ضــد مقولــة “القوميــة اليهوديــة” ضمــن أجنــدة 
حزبيــة ترتبــط بظــروف العمــل السياســي البلشــفي فــي روســيا فــي العقــد الثانــي مــن القــرن العشــرين، ولذلــك فــإن إســقاطها 
عشــوائياً كنظريــة “عالمية-تاريخيــة” حــول نشــوء الأمــم يشــكل نموذجــاً للتفكيــر الميكانيكــي غيــر المبــدع الــذي أدى بالاتحــاد 
الســوفياتي إلــى الهاويــة، أمــا تحويــل نظريــة وضعــت لنفــي وجــود “القوميــة اليهوديــة” إلــى “نظريــة عامــة” للتشــكيك بوجــود 
الأمــة العربيــة فيشــكل نوعــاً مــن ســخرية القــدر، حتــى لا نقــول “مؤامــرة صهيونيــة”!  وللاطــاع علــى مراجعــة نقديــة مفصلــة 
لكتــاب ســتالين “الماركســية والمســألة القوميــة” ودواعــي وضعــه والظــروف التــي ولــد فيهــا، الرجــاء الذهــاب للعــدد 23 مــن 

مجلــة “طلقــة تنويــر”)5(.

ــدون أن  ــي العصــر البرجــوازي يري ــم ف ــون أن يحصــروا الأم ــن يحاول ــد: “إن الذي ــذا الصعي ــى ه ــوش عل ــف ناجــي عل يضي
يعطوهــا شــكلاً محــدداً فقــط، وهــو شــكل يتنافــى مــع غنــى التجربــة التاريخيــة الطويلــة.  فهــل هــذه الظاهــرة، أو هــذه الصيــرورة 
التاريخيــة، قابلــة لأن تعكــس، أي لأن تنحــل، لأن تضمحــل )كمــا جــرى مــع أمــة الــروم مثــاً(؟  إنــه ســؤالٌ جديــرٌ بالإجابــة.  لقــد 
شــهد التاريــخ ظهــور أمــم وبــروز أمــم.  وشــهد انحــال وســقوط أمــم أخــرى.  ولــم يعمــل الباحثــون علــى تحديــد الأســباب التــي 
أدت مثــاً إلــى أن تنحــل أمــة وتتكــون منهــا أمــمٌ جديــدة... وتاريــخ أوروبــا شــهد مثــل هــذه الحالــة.  إن الذيــن كانــوا يتكلمــون 
اللغــة اللاتينيــة انبثقــت منهــم شــعوبٌ متعــددة أصــل لغاتهــا لاتينيــة، ولكنهــا تكــوّن أممــاً حديثــة كالإيطالييــن والإســبان مثــاً” 

)ص. 78(.   

البعــد الآخــر الــذي احتــل موقعــاً مهمــاً فــي كتــاب “حــوار حــول الأمــة والقوميــة والوحــدة” هــو العلاقــة بيــن القوميــة والوحــدة، 
فعــدم وجــود وحــدة سياســية فــي أمــة مــن الأمــم، وتفــكك منظومتهــا السياســية إلــى دويــات وإقطاعيــات وإمــارات، لا يعنــي نفــي 
حقيقــة وجودهــا، كمــا أن تحقيــق الوحــدة السياســية لأمــة مــا لا يعنــي خلقهــا مــن العــدم.  لكــن ناجــي علــوش أشــار، فــي العــام 
1979، إلــى أن هنــاك مــن يتحــدث “عــن العــرب باعتبارهــم شــيعة وســنة مثــاً، باعتبارهــم مســيحيين ومســلمين، وباعتبارهــم 
موارنــة وأرثوذكــس.  وهــم يحاولــون أن يخلطــوا بيــن مــا لــه علاقــة بالقوميــة ومــا لــه علاقــة بالديــن، وذلــك للتشــويش.  ذلــك 

أن اختــاف المذاهــب لا يمكــن أن يكــون مانعــاً لوجــود الأمــم” )ص: 21-22(.
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مــن المهــم، فــي هــذا الســياق، تحديــد طبيعــة علاقــة الإســام بالعروبــة مــن وجهــة نظــر ناجــي علــوش، »لأن الأديــان والمذاهــب 
لــم تكــن فــي يــومٍ مــن الأيــام عامــاً مــن عوامــل تكويــن الأمــة باعتبارهــا أديانــاً أو مذاهــب« )ص. 22(، لكنهــا تمــارس تأثيرهــا 

الإيجابــي أو الســلبي علــى الأمــة مــن خــال دورهــا الدنيــوي فــي: أ – الثقافــة القوميــة، و ب – الوحــدة السياســية للأمــة. 

الثقافــة القوميــة، إلــى جانــب اللغــة المشــتركة والتاريــخ المشــترك والرقعــة الجغرافيــة المشــتركة، مــن عوامــل تكويــن الأمــة 
ــة،  ــة القومي ــي الثقاف ــر ف ــان والمذاهــب تؤث ــل، لكــن الأدي ــل الوحــدة السياســية للأمــة بأمــدٍ طوي ــور قب طبعــاً، وهــي تنشــأ وتتبل
ــراً  ــاً عاب ــاً لاتيني ــا اتخــذت طابع ــة لأنه ــا الغربي ــي أوروب ــات ف ــور القومي ــت كابحــاً لتبل ــرون الوســطى كان ــي الق ــة ف فالكاثوليكي
للقوميــات فــي الصلــوات وفــي إصرارهــا علــى تحريــم ترجمــة الكتــاب المقــدس إلــى اللغــات المحليــة، وفــي تنظيمهــا الكنســي 
العابــر للقوميــات المــدار مــن المركــز فــي الفاتيــكان، وفــي جعــل اللاتينيــة لغــة اللاهــوت والنخــب والسياســة، فهــي لــم تضُِــف 
ــة  ــة الغربي ــام الوحــدة السياســية للأمــم الأوروبي ــراً أم ــاً كبي ــت عائق ــا مثل ــا أنه ــا شــيئاً يذكــر.  كم ــي أوروب ــة ف ــات القومي للثقاف
بتحالفهــا مــع الإقطاعيــات والإمــارات، وبالغطــاء »المقــدس« الــذي أضفتــه علــى منظومــة التفــكك الإقطاعــي )ص: 37-38(.

»بينمــا نــزل القــرآن بالعربيــة، وجــاء فــي كثيــرٍ مــن آياتــه أنــه قــرآنٌ عربــي... وإذا كان القــرآن عربيــاً، فتفســير القــرآن لا بــد 
أن يكــون باللغــة العربيــة أيضــاً، وقــد أدى ذلــك إلــى ارتبــاط كل التــراث الإســامي باللغــة العربيــة وبالثقافــة العربيــة، وأدى ذلــك 
إلــى أن تخــرج ملاييــن الكتــب باللغــة العربيــة، وإلــى أن يتعلــم الكثيــر مــن المســلمين مــن غيــر العــرب اللغــة العربيــة، لأن هــذه 
هــي الوســيلة الوحيــدة لفهــم الديــن الإســامي، ولمعرفــة الثقافــة الإســامية.  بالتالــي نســتطيع أن نقــول إن الإســام أغنــى الثقافــة 

العربيــة إغنــاءً لــم يفعلــه أي ديــن مــع أيــة ثقافــة أخــرى« )ص. 38(.  

ــى  ــداً عل ــاً، مؤك ــي طبع ــوش بالنف ــرد ناجــي عل ــة؟  ي ــك أن الإســام هــو أحــد عوامــل تشــكل الأمــة العربي ــي ذل لكــن هــل يعن
ــل العلمــي يعــد  ــه ولا التحلي ــن يعدون ــا رجــال الدي ــر عــرب، ف ــاً وغي ــكل المســلمين عرب ــات، فهــو ل ــرٌ للقومي أن الإســام عاب
الإســام عامــاً مــن عوامــل تشــكل الأمــة العربيــة، ونضيــف أن عوامــل تشــكل الأمــة العربيــة، مثــل اللغــة والتاريــخ والرقعــة 
ــك المســيحية وغيرهــا  ــن، كذل ــةٍ رســالةٌ للعالمي ــان بعام ــل الإســام، وتطــورت معــه، والأدي ــت قب ــة المشــتركة، تكون الجغرافي
عابــرة للقوميــات، وجريــاً علــى مــا جــاء بــه ناجــي علــوش حــول العروبــة والإســام يمكــن القــول أيضــاً إن المســيحية أثــرت 
تأثيــراً عميقــاً فــي الثقافــة الغربيــة، مباشــرةً أو فــي الــردة العلمانيــة أو الإلحاديــة عليهــا، ولكــن لا يمكــن القــول إن المســيحية هــي 
أحــد عوامــل تشــكل القوميــة الألمانيــة أو الفرنســية أو غيرهــا، علــى الرغــم مــن أن جماعــة »العنصريــة البيضــاء« فــي الغــرب 

يعــدون المســيحية، إلــى جانــب العــرق، مــن عوامــل تشــكل الأمــم...

كذلــك يشــير ناجــي علــوش إلــى أنــه ليــس مــن الممكــن تجــاوز دور الديــن الإســامي »فــي تحقيــق نــوع مــن التوحيــد السياســي 
ــح مــن  ــة، لتصب ــل أن تتطــور الصراعــات المذهبي ــوح مباشــرة، وقب ــد الفت ــة، وخاصــةً بع ــة معين ــي مراحــل تاريخي للعــرب ف
عوامــل تفتيــت الأمــة، بعــد أن كان الإســام عامــاً، أو لنقــل أحــد المؤثــرات، فــي تحقيــق الوحــدة السياســية للأمــة« )ص: -38

39(.  وهــذا الــكلام مهــمٌ، وجــريء، عندمــا يأتــي مــن قومــي يســاري يســاجل ماركســيين لا يؤمنــون بالحــل القومــي.  

ــر  ــل التعبي ــية تمث ــدة السياس ــة، فالوح ــون الأم ــل تك ــن عوام ــس م ــا لي ــدم تحققه ــية أو ع ــدة السياس ــق الوح ــا أن تحق ــرر هن نك
القانونــي للأمــة، ولكــن انحلالهــا، بفعــل تأثيــرات التنــازع الداخلــي )كمــا فــي حالــة الصراعــات المذهبيــة ونزعــات الانفصــال( 
أو الاحتــال الخارجــي )كمــا فــي حالــة ســايكس-بيكو(، لا يعنــي أن الأمــة تتوقــف عــن الوجــود، فوحــدة ألمانيــا السياســية عــام 
1870 لا تعنــي أن الأمــة الألمانيــة خلقــت مــن العــدم فــي ذلــك العــام، وتفــكك ألمانيــا إلــى دولتيــن وفقــدان أجــزاء كبيــرة مــن 
ــة الثانيــة لا يعنــي أن الأمــة الألمانيــة توقفــت عــن الوجــود.  كذلــك فــإن الوحــدة، بحســب ناجــي  أرضهــا بعــد الحــرب العالمي
علــوش، ضروريــة لبنــاء الســوق، ولتطويــر المعالــم الثقافيــة والحضاريــة للحيــاة العربيــة، فهــي رافعــة لتعزيــز وجــود الأمــة 
وحضورهــا وارتقائهــا، ولكــن الوحــدة ذاتهــا تســتند إلــى حقيقــة الوجــود القومــي وإلا فإنهــا تتحــول إلــى شــكل إمبراطــوري للحكــم 

يعــوزه الاســتقرار لأن يتضمــن ســيطرة أمــة علــى أخــرى.

جدليــة الوحــدة والتجزئــة، ولمــاذا تحقــق بعــض الأمــم وحدتهــا السياســية وتتأخــر أو تعجــز أمــمٌ أخــرى عــن تحقيقهــا، كان مــن 
المواضيــع التــي احتلــت صفحــاتٍ عديــدة فــي “حــوار حــول الأمــة والقوميــة والوحــدة”، ولــن نتوســع فــي هــذا الجانــب هنــا، 
ــة: ــه “الوحــدة العربي ــي كتاب ــاً ف ــاً وتعمق ــر تفصي ــذا الســياق بصــورة أكث ــي ه ــه ف ــور أطروحات ــوش بل لا ســيما أن ناجــي عل
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المشــكلات والعوائــق” )1991( الــذي راجعنــاه فــي عــددي مجلــة “طلقــة تنويــر” رقــم 20 ورقــم 21، تحــت عنــوان “المقولــة 
الوحدويــة عنــد ناجــي علــوش”)6(.   

لكــن مــا يتوجــب التركيــز عليــه فــي ســياق مناقشــة جدليــة الوحــدة والتجزئــة فــي “حــوار حــول الأمــة والقوميــة والوحــدة” هــو 
ــة المصلحــة فــي قيامهــا  ــة صاحب ــات الاجتماعي ــة الطبق ــن القومــي والطبقــي مــن زاوي ــوش ربطهــا بتفاعــل العاملي أن ناجــي عل
أو منــع قيامهــا فــي الســياق التاريخــي عمومــاً، وفــي الســياق العربــي خصوصــاً، ليخلــص كقومــي يســاري إلــى أن عــدم وجــود 
قاطــرة برجوازيــة صناعيــة تنهــض بالمشــروع الوحــدوي فــي الوطــن العربــي فــي نهايــة القــرن العشــرين أســوة بالبرجوازيــات 
الصناعيــة الأوروبيــة فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر جعــل مــن الوحــدة العربيــة مشــروع الطبقــات الشــعبية العربيــة 
التــي آلــت إليهــا مســؤولية النهــوض بهــذا المشــروع التاريخــي الــذي يمثــل المعبــر الوحيــد لتحقيــق المشــروع النهضــوي العربــي.  

المشــروع الوحــدوي علــى هــذا الصعيــد، مــن وجهــة نظــر ناجــي علــوش، هــو فــي الآن عينــه صــراعٌ طبقــي ضــد قــوى التجزئــة 
المتمثلــة بالإمبرياليــة والصهيونيــة وأدواتهــا الرجعيــة فــي المجتمــع العربــي، فمــن يقــف فــي وجــه الوحدة هــو العدو القومــي بصفته 
السياســية، وهــو ذاتــه العــدو الطبقــي بصفتــه الاقتصادية-الاجتماعيــة، وأصحــاب المصلحــة الأساســيون فــي الحفــاظ علــى منظومــة 
التجزئــة وتعميقهــا وإعــادة إنتاجهــا هــم ذاتهم الأعــداء الطبقيون، والتفتت، والمزيــد من التفتت، هو الذي يؤســس للمزيد من الارتباط 
الاقتصــادي والسياســي بالمراكــز الإمبرياليــة، أي أن التفتــت هــو رافعــة التبعيــة.  وما ينطبق علــى الوطن العربي علــى هذا الصعيد 
ينطبــق أيضــاً علــى الكثيــر مــن حــركات التحــرر القومي في جنــوب الكرة الأرضية وشــرقها.  فبعيداً عــن اعتبار المشــروع القومي 
“تنظيــراً فــوق الطبقــات”، كمــا يرى بعض الماركســيين، فإنه الشــكل الذي يتخذه الصــراع الطبقي في ظروف مواجهــة الإمبريالية. 

كتــاب “حــوار حــول الأمــة والقوميــة والوحــدة” يحفــل بعشــرات الأفــكار والملاحظــات النفــاذة التــي لا يمكــن أن تتــم تغطيتهــا فــي 
مقالــة واحــدة، ولا تزعــم هــذه المقالــة ذلــك، ومــن تلــك الملاحظــات مثــاً نقــد المؤرخيــن المحدثيــن العــرب لأنهــم اعتمــدوا بشــكلٍ 
شــبه حصــري علــى المراجــع الأجنبيــة، مــن دون العــودة للمراجــع العربيــة التراثيــة الأساســية التــي يســند ناجــي علــوش الكثير من 
أفــكاره بهــا، ولكــن لننتبــه إلــى أيــن يصــل المنظّــر القومــي اليســاري، الــذي يقــف علــى أرضيــة التــراث العربــي بثبــات ليستكشــف 
الأفــق التقدمــي للأمــة العربيــة، منحــازاً بالضــرورة للطبقات الشــعبية العربية، ورافضــاً التبعية العميــاء للتقليد اليســاري الأوروبي: 
“لأن المؤرخيــن المحدثيــن العــرب اعتمــدوا علــى المراجــع الأجنبيــة، ولــم يعتمــدوا علــى المراجــع العربيــة الأساســية فــي معظــم 
الأحيــان، مــا زال يـُـدرس حتــى الآن الأســلوب الآســيوي فــي الإنتــاج )نمــط الإنتــاج الآســيوي(، ولا يـُـدرس الأســلوب العربــي فــي 
الإنتــاج أو الأســلوب العربــي الإســامي فــي الإنتــاج، وتأثيــره فــي الأســلوب الآســيوي.  مــع أننــي أعتقــد أن هــذا الأســلوب العربــي 
الإســامي أســلوب متميــز لــه خصائصــه ولــه ســماته، وأن هــذا الأســلوب من أكثــر الأســاليب تطــوراً، إذا أردنا أن ندرس الأســاليب 
الآســيوية فــي الإنتــاج” )ص. 32(، ثــم يضيــف: “لــو عدنــا إلــى التــراث العربــي الآن، لوجدنــا عــدداً كبيــراً مــن الكتب عن الحســبة 
والخراج وغير ذلك من الشــؤون الاقتصادية والسياســية.  ولكن المثقفين العرب لا يقرأونها حالياً مع الأســف الشــديد” )ص. 69(. 

ملاحظــة أخــرى نســوقها برســم مــن يتبنــون المشــروع “الوطنــي الديموقراطــي” فــي كل قطُــر عربــي علــى حــدة: “الآن 
ــر أن  ــا نفك ــن عندم ــة.  ونح ــألة القومي ــح للمس ــل الصحي ــع الح ــى م ــري يتناف ــل القطُ ــري”.  إن العم ــل “القطُ ــى العم ــي إل نأت
إيجــاد  مــع  ويتنافــى  الإمبرياليــة،  الصــراع ضــد  مــع وحــدة  يتنافــى  فهــذا  إلــخ..  جزائريــاً  تونســياً، وحــاً  هنــاك حــاً 
الشــروط الضروريــة لنمــو اقتصــادي عربــي ســليم ينهــي التخلــف وينجــز الاســتقلال والتطــور الحقيقــي” )ص: 55-56(.

==============
الهوامش:

)1( للمزيــد حــول “حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة”، يمكــن الذهــاب لمــادة “حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة )1992-1978(: إضــاءة ســريعة” فــي العــدد 63 مــن مجلــة 
“طلقــة تنويــر” )ص 19-14( علــى الرابــط التالــي:
http://www.freearabvoice.org/?p=6051

)2(  يمكن إيجاد هذه الكتب على الرابط التالي:
http://www.freearabvoice.org/?cat=14

)3( انظر كتاب “أسس الفكر القومي العربي” )2013(، د. إبراهيم علوش.
)4( انظر كتاب “الوطن العربي: الجغرافيا الطبيعية والبشرية” )1986(، ناجي علوش، ويمكن إيجاده على الرابط التالي:

http://www.freearabvoice.org/?p=4811
)5( انظر مادة “قراءة في كتاب الماركسية والمسألة القومية لستالين” في العدد 23 من مجلة “طلقة تنوير” )ص 5( على الرابط التالي:

http://www.freearabvoice.org/?p=4418
)6( انظر مادة “المقولة الوحدوية عند ناجي علوش” في عددي مجلة “طلقة تنوير” رقم 20 و21 على الرابطين التاليين:

http://www.freearabvoice.org/?p=4330
http://www.freearabvoice.org/?p=4369
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الصفحة الثقافية: محطات مضيئة من تاريخ الأردن المقاوم
طالب جميل

مثــل غيــره مــن أبنــاء الأمــة العربيــة التــي مزقهــا التشــرذم 
والتفرقــة، عانــى الشــعب الأردنــي مــن ويــات الاســتعمار وإجرام 
مــا يســمى بالخلافــة العثمانيــة التــي أذاقــت هــذه الأمــة كافــة أشــكال 
الــذل والظلــم والقســوة، ودفــع كغيــره مــن العــرب ضريبــة التقســيم 
ــوى  ــا الق ــي فرضته ــدات الت ــب المعاه ــزق بموج ــت والتم والتفتي

الاســتعمارية التــي كانــت تســيطر علــى المنطقــة العربيــة.
ــون  ــي مــر بهــا الأردني ــة الت ــى الرغــم مــن الظــروف الصعب وعل
خــال القــرن الماضــي، إلا أنهــم كانــوا دائمــاً فــي مقدمــة المدافعين 
عــن عروبــة عــن هــذه الأرض والمندفعيــن لحمايتها من الغطرســة 
ــل  ــر دلي ــال ، وتضحياتهــم ودمــاء شــهدائهم خي ــة والاحت والهيمن

علــى ذلــك.

ففــي محطــات كثيــرة مــن تاريــخ هــذه الأمــة كان الأردنيــون 
ــوى  ــدي للق ــي التص ــرب ف ــن الع ــم م ــع أخوته ــياً م ــريكاً أساس ش
ــرك أول  ــي الك ــت ف ــام 1910 اندلع ــي الع ــة، فف ــة والمعتدي الباغي
)ثــورة عربيــة( ضــد الاســتعمار العثمانــي، وقــد عرفــت بـــ )الهية( 
ــرب  ــل الع ــورة جب ــع ث ــن م ــرك، وبالتزام ــي الك ــرر أهال ــث ق حي
فــي الســويداء، الاحتجــاج علــى السياســات العثمانيــة فيمــا يخــص 
الضرائــب والتجنيــد الإجبــاري لحــرب البلقــان، فواجههــم الأتــراك 
بالحديــد والنــار والاعتقــالات، فاجتمــع شــيوخ الكــرك مــن كل 
المناطــق وأطلقــوا ثــورة عارمــة، وتمكــن الأهالــي مــن إبــادة 

ــة فــي قلعــة الكــرك،  ــة التركي ــورة فــي كل مــكان وتحاصــر الحامي ــل أن تعــم الث ــة، قب ــة فــي أطــراف المدين الوحــدات العثماني
وتدمــر محطــات ســكك الحديــد وأعمــدة التلغــراف علــى الطريــق الصحــراوي، وتقتــل المئــات مــن العســكر التركــي، وتســتولي 
ــة  ــوا بحمل ــث قام ــاً حي ــن شرس ــراك العثمانيي ــغ، وكان رد الأت ــر التب ــراف وإدارة حص ــة ودار التلغ ــرايا ودار البلدي ــى الس عل
عســكرية غيــر مســبوقة علــى الكــرك انتهــت بقصــف المدينــة بالمدافــع وإحراقهــا وبمذابــح جماعيــة واعتقــالات شــملت حتــى 
ــم )ســاهر المعايطــة،  ــي الكــرك ودمشــق منه ــي قلعت ــاً ف ــاً وقت ــورة إعدام ــذه الث ــادة ه ــن ق ــر م نســاء الكــرك، واستشــهد الكثي

ــات(. ــل ذنيب ــة، منصــور وخلي ــي اللوانس ــرة، عل ــش الجعاف دروي

فــي مرحلــة لاحقــة حــاول الصهاينــة اســتيطان شــرقي الأردن حيــث أخــذت موجــات الهجــرة بالتدفــق علــى نحــوٍ متزايــد فــي 
نهايــة القــرن التاســع عشــر، وكان مــن بيــن المهاجريــن مــن اختــار التوجــه نحــو وادي )نهــر الزرقــاء(، أو مــا يعــرف حاليــاً 
بـــ )ســيل الزرقــاء(، لاســتيطانه، وهــو الــذي يــرِد ذكــره فــي التــوراة باســم نهــر يبــوق )Yabok(، فقامــوا بتأســيس مســتوطنتيْن 
زراعيتيــن هنــاك، كمــا تأسســت مســتوطنة زراعيــة يهوديــة باســم )كفــار أهــودا( بالقــرب مــن الســلط بجانــب قريــة كفر هــودا، إلا 
أن أهالــي جــرش تصــدوا لهــذا المشــروع بشــكل بطولــي حيــث هاجمــوا مســتوطنتي نهــر الزرقــاء وقامــوا باســتئصالهما، وتبــع 
ذلــك مغــادرة أهالــي مســتوطنة )كفــار أهــودا( خوفــاً مــن مصيــر مشــابه، مــا أدى إلــى وأد المشــروع وأصبحــت منطقــة شــرق 

الأردن خاليــة تمامــاً مــن أي اســتيطان يهــودي.

فــي العــام 1920 قــام الزعمــاء الوطنيــون فــي شــرق الأردن بعقــد مؤتمــر فــي قريــة )قــم( فــي شــمال الأردن فــي منــزل )ناجــي 
العــزام( وطالبــوا بوقــف الهجــرة اليهوديــة إلــى فلســطين، وقامــوا بهجــوم علــى الحاميــة البريطانيــة فــي بلــدة )ســمخ(، وعلــى 
ــرى  ــى ث ــي عل ــدم نفســه كأول شــهيد أردن ــذي ق ــدات( ال ــح العبي ــد مفل ــاده الشــيخ )كاي ــة المجــاورة لهــا، ق المســتعمرات اليهودي
فلســطين فــي معركــة تــال الثعالــب فــي العــام ذاتــه، حيــث قــام بقيــادة القــوات العربيــة التــي بــدأت بالتشــكل لمقاومــة تهويــد 
فلســطين، وقــاد بنفســه الهجــوم الأول باتجــاه الأراضــي المحتلــة، حيــث استشــهد بعــد قتــالٍ عنيــفٍ ضــد القــوات البريطانيــة التــي 

كانــت تتفــوق عليهــم بالعــدد والعــدة.
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ــن المســلحين  ــن الأردنيي ــد مــن المتطوعي ــى القــدس، العدي ــى فلســطين، وبخاصــة إل ــراق عــام 1929 وصــل إل ــورة الب وفــي ث
ليقاتلــوا إلــى جانــب إخوانهــم الفلســطينيين واستشــهد العديــد منهــم. كذلــك الأمــر فــي ثــورة فلســطين الكبــرى )1936-1939( 
كانــت مشــاركة المتطوعيــن العــرب فــي فلســطين واســعة، ففــي شــهر آب مــن العــام 1936 دخــل القائــد )فــوزي القاوقجــي( إلــى 
فلســطين قادمــاً مــن العــراق عــن طريــق ســورية فــالأردن علــى رأس مجموعــة مــن المتطوعيــن مــن العــراق وســورية والأردن 
تمركــزوا فــي مثلــث نابلس-جنين-طولكــرم، وفــي هــذه الثــورة قاتــل عــددٌ مــن شــباب الأردن إلــى جانــب ثــوار فلســطين كان فــي 

مقدمتهــم المجاهــدون )نعمــان العطيــات، وعلــي العبوينــي وأحمــد النجــداوي وعبــد المجيــد الســاكت(.

فــي حــرب عــام 1948 دخــل المتطوعــون الأردنيــون إلــى فلســطين للمشــاركة فــي الدفــاع عــن القــدس، ومجموعــة مــن عشــيرة 
ــي(،  ــال المجال ــهوان وجم ــن ش ــل ب ــادة )فيص ــرك بقي ــائر الك ــن عش ــة م ــازي(، ومجموع ــن ج ــارون ب ــادة )ه ــات بقي الحويط
ومجموعــة مــن بنــي صخــر بقيــادة )محمــد الفايــز(،  وانضمــوا جميعــاً إلــى قــوات “جيــش الجهــاد المقــدس” فــي منطقــة القــدس، 
ــم منكــو( مــن  ــام بتجهيزهــا وتمويلهــا  )ابراهي ــي ق ــركات طــراد( الت ــط )ب ــادة الضاب ــن بقي ــن الأردنيي وســرية منكــو للمتطوعي
مالــه الخــاص، وقــد قاتلــوا مــع حاميــة مدينــة القــدس، ومــن أبــرز الشــهداء مــن المتطوعيــن الأردنييــن الشــهيد )محمــد الحمــد 
ــا  ــداً لحاميته ــح قائ ــا وأصب ــة حيف ــاع عــن مدين ــي الدف ــي شــارك ف ــي الأردن ــش العرب ــي الجي ــذي كان ضابطــاً ف الحنيطــي(  ال
ــة تحمــل الســاح والذخيــرة، وقعــت فــي كميــن  ــه فــي قافل ــوا يرافقون ــا كان ــة حيف ــة عشــر شــهيداً مــن حامي واستشــهد مــع ثلاث

نصبــه لهــا اليهــود بيــن عــكا وحيفــا.

فــي العــام 1955 ســاهمت هبــة الشــعب الأردنــي فــي عــدم اندفــاع الأردن للانضمــام إلــى مــا يســمى بـــ )حلــف بغــداد( الــذي 
حــاول مــن خلالــه الإنجليــز والأمريــكان صــرف أنظــار العــرب عــن خطــر الكيــان الصهيونــي مــن خــال إقنــاع بعــض الــدول 
العربيــة والإســامية أنّ العدوالحقيقــي للعــرب وللمســلمين هــو “الخطــر الشــيوعي” بقيــادة الاتحــاد الســوفيتي، وليــس الكيــان 
ــام  ــرة انضم ــاض فك ــا، واســتطاع الشــعب إجه ــات المتحــدة وبريطاني ــن الولاي ــن الغــرب، وخاصــةً م ــي المدعــوم م الصهيون
الأردن إلــى الحلــف نتيجــة المظاهــرات العارمــة التــي عمــت المحافظــات الأردنيــة رفضــاً لهــذا التوجــه، والتــي ســقط فيهــا عــددٌ 

مــن الشــهداء، ونتيجــة الإضــراب العــام الــذي اســتمر لمــدة 5 أيــام.

ولا يمكــن الحديــث عــن المقاومــة والاستبســال فــي الدفــاع عــن فلســطين مــن دون أن نذكــر البطليــن الشــهيدين )فــراس العجلونــي 
وموفــق الســلطي(، وهمــا طيــاران عســكريان. فقــد خــاض فــراس العجلونــي أول معركــة جويــة ضــد العــدو الصهيونــي فــي 
العــام 1966 فــي معركــة الخليــل الجويــة، حيــث أســقط فــراس وزمــاؤه عــدة طائــرات مــن نــوع ميــراج الفرنســية، كمــا اشــتبك 
ســاح الجــو الأردنــي مــع العــدو الصهيونــي فــي معركــة استشــهد علــى إثرهــا البطــل المــازم )موفــق الســلطي(، حيــث كان 
مــن أعــز أصدقــاء فــراس ومــن أفضــل تلاميــذه، ولــم يشــارك الشــهيد فــراس فــي المعركــة ذاتهــا، وأقســم علــى ضريــح الشــهيد 
ــق  ــي العم ــداف ف ــاؤه لضــرب أه ــراس وزم ــران 1967، خــرج ف ــن حزي ــس م ــة الخام ــي صبيح ــه.  وف ــم ل الســلطي أن ينتق
الصهيونــي مــن بينهــا مطــار اللــد، حيــث كانــت الطائــرات الصهيونيــة منشــغلة فــي ضــرب مطــارات ســورية ومصــر، وفــي 
هــذه الجولــة دمــر فــراس وزمــاؤه العديــد مــن الطائــرات الصهيونيــة وكثيــراً مــن الأهــداف العســكرية للعــدو، وأثنــاء عــودة 
الطائــرات للتــزود بالذخيــرة والوقــود حتــى تســتكمل مهمتهــا القتاليــة، ومــع بــدء تحليــق طائــرة فــراس مــن علــى المــدرج كان 

لــه العــدو بالمرصــاد فأصابــوه فــي طائرتــه وهــو بداخلهــا واستشــهد علــى أثرهــا.

وتعتبــر معركــة الكرامــة أهــم انتصــار أردنــي تحقــق علــى العــدو الصهيونــي حيــث ســطر الأردنيــون فــي هــذه المعركــة أســمى 
أنــواع البطولــة، وكانــوا مــع أخوتهــم مــن أبنــاء المقاومــة الفلســطينية فــي خنــدقٍ واحــدٍ فتقاســموا فرحــة النصــر بهزيمــة العــدو، 
وعنــد الحديــث عــن معركــة الكرامــة لا بــد مــن الإشــارة إلــى شــخصية الفريــق )مشــهور حديثــة الجــازي( الــذي ارتبــط اســمه 
ــك  ــي تل ــه ف ــه موقف ــي العــام 1968، ويحســب ل ــداً لإحــدى الفــرق العســكرية خــال المعركــة ف ــذي كان قائ بهــذه المعركــة وال
ــزم الجــازي بوقــف  ــم يلت ــى قصــف تجمعــات الجيــش الصهيونــي حتــى خرجــت مــن المعركــة، ول المعركــة عندمــا أصّــر عل

إطــاق النــار ممــا مهــد لتحقيــق هــذا الانتصــار.

إن الحديــث عــن الأبطــال والمقاوميــن والشــهداء الأردنييــن يطــول، فهنــاك الكثيــر مــن قصــص التضحيــة والبطولــة 
يمكــن التغنــي والافتخــار بهــا، خاصــةً أن الأردنييــن كانــوا دائمــاً فــي طليعــة مــن يدعمــون ويناصــرون قضايــا أمتنــا 
بشــكل  الضــوء عليهــا  تســليط  البطــولات ولا  بهــذه  يتــم الاحتفــاء  لــم  الماضيــة  العقــود  لكــن للأســف عبــر  العربيــة، 
بطــولات إبــراز  يتــم  ولــم  لــأردن،  المقــاوم  الوجــه  لطمــس  ومقصــودة  مســتمرة  محــاولات  هنالــك  وكانــت  حقيقــي، 
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ــة  ــم العكــس مــن خــال محاول ــل كان يت ــي، ب ــي والصهيون ــي والبريطان ــن ومقاومتهــم للاســتعمار العثمان ــات الأردنيي وتضحي
فصلــه عــن محيطــه العربــي وتعزيــز هويتــه القطُريــة والتنــازل عــن دمــاء الشــهداء والأبطــال الذيــن ضحــوا بأرواحهــم مــن أجــل 
بلدهــم وأمتهــم، ولــم يتــم إبــراز هــذه البطــولات فــي المناهــج والكتــب ولا تخليدهــا بأعمــال فنيــة أو الاحتفــاء بهــا بشــكل يلهــم 
الأجيــال القادمــة بالســير علــى نفــس هــذا الطريــق والالتــزام بهــذا النهــج، علــى العكــس تمامــاً، تــم تهميشــهم وتهميــش الصفحــات 

المقاوِمــة فــي ســجل الأردنييــن، وهــي نتيجــة طبيعيــة للالتــزام بنهــج وادي عربــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 	
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                            )قصيدة نظمها الشاعر أيام عبدالحميد الثاني عن ظلم العثمانيين(

ألا فاِنتبه للأمر حتامَ تغفلُ                   أما علمتك الحال ما كنت تجهلُ
أغث بلداً منها نشأت فقد عدت              عليها عوادٍ للدمار تعجل

قد استصرخت أم ربيت بحجرها            وإنك عنها غافل لست تسأل
رعى اللهَ ربعاً كان بالأمس عامراً            بأهليه وهو اليوم قفر معطَّل
كأنيَّ بالأوطان تندب فتية                     عليهم إذا ضام الزَمان المعول

تقول أما من مسعدٍ لبلاده                      يناصرها فيما دهاها وَينشل
أما من ظهير يعضد الحق عزمه             فقد جعلت أركانه تتزلزل

أما من طبيب ذي تجارب حاذق              يضمد جرحاً دامياً كاد يقتل
وإن حصول الشيء رهن بفرصة            إذا هي فاتتَ فهو لا يتحصل

بِنفَسي أفدي كل حر سميدع                   يرى أن لوث العار بالدم يغسل
وَما رابنَي إلا غرارة فتية                     تؤمل إصلاحا وَلا تتأمل

تؤمل إصلاحاً وترجو سعادة                 ألَا باطل ما ترَتجَي وتؤمل
توالت عليها الحادِثات فكلما                  ترحل عنها مشكل حل مشكل

تعلل بالآمال نفسك راجياً                     سلاماً لها لو كانَ يجدى التعلل
وَما هي إِلّ دولة همجية                       تسوس بما يقضي هواها وتعمل
فترفع بالإعزاز من كان جاهِلاً              وتخفض بالإذلال من كان يعقل

فمن كانَ فيها أولاً فهو آخرٌ                   ومن كانَ فيها آخراً فهو أول
وَما فئة الإصلاح إلا كبارق                   يغرك بالقطر الَّذي ليس يهطل

لهم أثر للجور في كل بلدة                     يمثلِّ من أطَماعهم ما يمثل
إذا نزََلوا أرَضاً تفاقم خطبها                   كأنهم فيها البلاء الموكل
لها ما لمتكن تتحمل فطَالتَ إلى سورية يد عسفهم                  تحمِّ

وكم نبغت فيها رجال أفَاضل                   فلَمَّا دهَاها العسف عنها ترحلوا
وبغداد دار العلم قد أصبحت بهم                يهددها داء من الجهل معضل

نحوّلُ عنها كل يوم رزية                        فتَبقي دماراً ثم لا يتحول
وسل عنهم القطر اليماني إنه                   يبوح بما يعرو البلاد وينزل

ع غصباً والنفوس تقتَّل بلاد بها الأموال من يد أهَلها                   تنزَّ
وتلطمنا كف الإهانة منهم                       فنلثمها من خشية ونقبل
ى عن مواطن عزه                 وآخر حر بالحديد يكبل شريف ينحَّ

وجازعة عبرى لقتل حليلها                     ووالدة تبكي بنيها وتعول
إذا سكت الإنسان فالهم والأسى                 وإن هو لم يسكت فموت معجل

ولجتم طريق العنف تستنهجونه                أمَا عَن طَريق العنف يا قوم معدل
له من جوره ما يحمل لقَدَ عبثت بالشعب أطَماع ظالم                  يحمِّ

فيَا ويح قوم فوضوا أمَر نفسهم                 إلى ملك عن فعله ليس يسأل
إلى ذي اختيار في الحكومة مطلق             إذا شاء لم يفعل وإن شاء يفعل

وَذي سلطة لا يرتضَي رأي غيره              إذا قال قولاً فهو لا يتبدل
ل أيَأمر ظل اللهَ في أرَضه بما                     نهى اللهَ عنه والكتاب المنزَّ
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فيفقر ذا مال وينفي مبرءاً                       ويسجن مظلوماً ويسبي ويقتل
تمهل قلَيلاً لا تغظ أمة إذا                        تأجج فيها الغيظ لا تتمهل
وأيَديك إن طالتَ فلَا تغترر بها                 فإن يد الأيام منهن أطَول

إليك فإن الظلم مرد فريقه                        وإن طَريق الظلم للخسر موصل
وكم تعد الأقوام أنك باذل                        حقوقاً لهم مغصوبة ثم تبخل
تقَول إذا عم الفساد فإنني                         بإصلاحه في فرصة متكفل
أبعد خراب الملك وا ذلّ أهَله                    تهُيِّئ إصلاحاً له أوَ تؤمل

تعــود القصيــدة إلــى مــا قبــل مئــة عــامٍ مــن الآن، 
ــن  ــاوي م ــي الزه ــل صدق ــاعر جمي ــطرها الش س
العــراق، إبــان الاحتــال العثمانــي الــذي دام أربعــة 
قــرون لــم يوفــر فيهــا المحتــل أســباب الظلــم 
ــة  ــى أم ــح عل ــد الواض ــة، والحق ــور والإهان والج
جــارةٍ لا يضاهيهــا علمــاً ورقيــاً وحضــارة، فظــنَّ 
أن بعدائــه حضــارة تمتــد آلاف الســنين، قــد تمــوت 

ــم، وهــو لا شــك واهــم. الأم

اليــوم، وإذ يتكــرر المشــهد، يحــاول شــذاذ الآفــاق 
مــن أمــة التــرك الآتــون مــن ظــام التاريــخ، إعــادة 
ــف، إنمــا هيهــات،  ــة ســطور الإجــرام والتخل كتاب
فأنــى للحــق أن يمــوت، وهنــا –فــي ســبيل الحــق- 

ترخــص الأرواح.
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